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 هذَا
 إِرواءُ الندِيمِ

 فِي عذْبِ حِبِّ الخدِيمِ
 

نبذة تاريخية لمن أرادوا الوقوف على حياة الشيخ 
 أحمد بمب

 ضيَّ االله تعالى عنه ونفعنا به آمينر
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 ذنوبه وستر عيوبه ظاهرا وباطنا حالا ومئالا
 محمد الأمين بن الشيخ أحمد جوب الدغاني

 تاب عليهما القريب المجيب
 مريد المترجم له

 رضي االلهُ عنه ونفعنا به آمين
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 يطان الرجيمأعوذ باالله من الش
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلَّى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
ه       ه حبيب ة مربي ى خدم ه عل ستعين ب ه الم ى رب ر إل ول الفقي يق
ا القريب          اب عليهم دغاني ت د جوب ال شيخ أحم ن ال ين ب د الأم محم

 المجيب
داة  ق اله م طري ين به ه، وب ذي أضاء أرضه بأوليائ د الله ال الحم

ا سواهما             أنبيائ اب، ورفض م ه، طريقة التوحيد والعبادة لرب الأرب
اء  ة بإلق ك الأئم ين الهدى من أولئ اب، المتلق ي الألب ول أول من عق

ة       أولئك الذين هـدى االله    {نفوسهم إلى أيديهم بالأزِمَّ
 .}فبهداهم اقتده

سهم، والمطهر                 ل وسائ د رئيس الك ى سيدنا محم وصلَّى االله عل
ن نزغ  ين م وب المقبل ه  لقل ى آل هم، وعل شيطان ووساوس ات ال

ا      ود، أم وده والوع سكين بعه العهود، والمتم وفين ب حابه الم وأص
 :بعد

ق          م طري سلك به ولي ي رن ب ل ق ل آ ى أه نَّ االله عل ا مَ ه لم فإن
ع                  رن الراب ا أهل الق نَّ علين ردى، ومَ الهدى، ويحيد بهم عن سُبل ال

ن م              د ب ن    عشرة، بقرة أعيننا، شيخنا وشيخ المسلمين، أحم د ب حم
ه، وشكر سعيه-حبيب االله  ظ ل روف -حفظه االله، وحف ولاه المع  وت

ي، خديم النبي المكي                ورضي   εعند العامة بالشيخ أحمد بمب البك
د      د، ويري عنه وآرَّم، أردتُ أن أبين نبذة من حال حياته لمن يأتي بع

أني   -!ثم فوا االله  ! واالله–الوقف على شيء من هباته، ولقد علمت          ب
م و لِّ؟ لا أعل ف بالْكُ لِّ؟ وآي ف بالْجُ لِّ فكي ه إلا بالقُ ي من ن ! لا آت ولك

ع         أُمهِّد الطريق لمحب يأتي يفتح عليه، ويكثر العلم لديه، ويلهمه نف
شريف    ديث ال ي الح ه، فف اة رب اء مرض ه، لابتغ اد ب ق : ((العب الخل

الوا   )) عيال االله وأحبهم إلى االله أنفعهم لعياله       د ق ا     : (فق من أرَّخ ولي
 ) ـما أحياهفكأن

 ـ    سماة ب ذة الم ذه النب دونكم ه ب    "ف ذب ح ن ع ديم م إرواء الن
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ستغفر                 ي، فلي اع من ة قصور الب ه بجناي فمن رآى منها مالا يعجب
شها  ة وجي ه مقدم ا، فإن ي ولا يهجره اء االله–االله ل اب -إن ش  آت

ديم   " شيخ الخ آثر ال ي م ديم ف اقي الق نن الب ه،  " م رجم ل ن المت لاب
ه للمسلمين          -بشير  شيخنا محمد ال   ر نفع رعاه االله وأطال بقاءه، وآث
ين ه آم د   -آأبي ن يري أوعى، وروض خصيب لم ع ف اب جم ه آت  فإن

سعى،       ه ي ده               -الخير ول الم ذخرا عن شره في الع ه ون أتمه االله وتقبل
ه،  ة مؤلف ه وبرآ الم، وببرآت ل من يك د آ دنيا عن ي ال ده ف را بع وذآ

ا        ل آتابن ذلك، فهو         وبرآة المؤلف فيه، يقبلنا ويقب شره آ  ويتمه وين
 .-تعالى ذو الفضل وولي التوفيق وولي ما هنا وما هناك

 
 الفصل الأول

 في التعريف به وبأحواله إلى وفاة والده
ام     "شرع"فقيل عام   : أما ولادته  شرع "، وقيل ع ، في قصر     "ب

 .، وآان بجانب طريق سفينة البر الآن"امباآي بول"أبيه في 
 :بن عثمان الفوتي التلريقال العلامة الحاج حامد 

 "شَرَعَـا"شَرِيعَـةَ الْمُخْتَـارِ عَـامَ  قَدْ وُلِدَ الْخَـدِيمُ مَـنْ قَــدْ شَرَعَا
 وَعُمْرُهُ عَيْـــنٌ وَدَالٌ آَالشُّمُـوسْ ثُمَّ مَضَى لِرَبِّهِ عَـــامَ شُمُــوسْ

 ــرَّكَ الْمَئَـالُنِلْــتَ الْمُنَى وَسَ "مئــــال"وَقِيــلَ إِنَّ عُمْـرَهُ 
غ أوان            -أعني الشيخ –وآان   ى بل ه حت  بعد ولادته في حِجر والدي

 .التعلم
ن        : وأما اسمه  ر ب د الكبي ن محم ن حبيب االله ب د ب فأحمد بن محم

ب     و الملق ذا ه ر ه د الكبي ر، ومحم د الخي ن محم ب االله الأول ب حبي
ـ رم"ب  ـ"مه اني ل وَلْ "، وهوالب اآي بَ ام  "امب ل ع ضد"، قي " شق

ةَ                 1194 د فَرِمَ ر أولاده محم ا أآب ل أسكن فيه هـ، ولم يسكن فيها؛ ب
و  ي ه ه، وبق ر شقيق ل ب غي اني–أخو الحبي د الب ي الوال ي -أعن  ف

 .، وهنالك قبره يزار""جُلُفْ""
سبه  ا ن ة    : وأم ن جه وا م اؤه أت رُورِيٌّ؛ آب ا"فَتُكْ ى " فُوتَ إل

ى             ""جُلُفْ"" وا من أرض البياضين إل ا فُ"، واشتهر أنهم أت ، "وتَ
ين  ي البياض م ف اء عمه لَّ"وأبن ودِ نَ م "آَلِ مُ ال أنه ك يق ، وأولئ

 . شرفاء
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يخ          راهيم ش ن إب وح، ب ت ل ار بن يخي مخت ي وش ي أخ وأخبرن
ومْرِ" ال   " اَنْجُ ك، ق د ذل ا يؤي ه م رجم ل شيخ المت ن ال مع م ه س : أن
ى               « آنت يوما عنده نتحدث حتى ذآرنا قبيلة من البياضين تنسب إل

ال ل   شرف، فق ا   : يال ك إخوانن م أن أولئ ا تعل ذلك   » أم ا ب صح لن ف
 .شرفهم
يهم،          : قلت  شاهد الحال عدل ف ل ف م يُق سمع ول م يُ و ل وشرفهم ل

شراح صدر،   رم، شيب بان ن آ ستعذبة، م ن أخلاق م ه م دلنا علي ي
ى               ا الأخلاق، إل وحلم مع شجاعة وإقدام إلى الخير، والأنفة من دناي

 .ديانة صادقة
ن              جارة االله "فـ: وأما أمه  د ب ن محم د ب ن محم  مريم بنت محمد ب

سبهم مثبت                  صُوبِيُّ، وهؤلاء شرفهم صحيح، ون ي اَلْبُ ن عل حماد ب
رم االله وجهه    -إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب            شيخ   -آ  فال

 .شريف أما وأبا
أرض          ا "أخبرني بعض أبناء عمي، وهو خبير ب ه سار     "فُوتَ  بأن

ة  ن قري وآِي"م ى " امْبُ بُ"إل ي "امْبُمْ مة ف ر " لاَوْ" عاص وم
 .»"الامباآيين"إن هذه آثار قرى «: بأطلال، قيل له

أبناء عمهم،  " الامباآيين"أن  " بَهْبَهْبَ"وأخبرني آخر من أهل     
اء      هْ "وإنما أبدل ه دي،            " بَ ذا ضعيف عن ولفيين، وه بالكاف في ال

ون ولان،     : والمظن د الق اجم، فتعاض اب الأع ديم آألق ب ق ه لق أن
 . الصدقوعليهما آثار 

ل   "وأما   صُوبِيُونَ، فقي ا "مسكنهم في     : الْبُ ة    "فُوتَ رِ "، قري " غُلِ
دل              ار صدق، ت فكل هذه الأماآن متقاربة، وعلى الأماآن والأقوال آث

 . على شرف النسبين
صُ     د بُ ن محم د ب ه محم ده لخال لَّمه وال تعلم س غ سن ال ا بل فلم

يلا                ى ترعرع قل ه حت دأ في تعليم صالحة، فابت ا     شقيق أمه ال م لم ، ث
شيخ    ال أم ال ضا، وخ و أي ه ه ى خال ال إل لمه الخ ر س سِير "تمهَّ تَفْ

و       ذآور، وه ر الم د الكبي ن محم خْنَ ب د سُ ن محم دُمْبِ ب اآِي انْ امْبَ
ي  ون ف ده يمكث ان عن شة، فك ه عائ شيخ أم أم دة ال قيق ج ش

ى     "جُلُفْ "، وقت الصيف، وفي الخريف في          "امْبَاآِي" ا، حت  غالب
 .قارب الحفظَتوفي المفسر، وقد 
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ي  انْغَ"أخبرن ة انْيَ يرِينْ عافي يخنا " سِ ات أن ش ض الثق بع
غ   ه بل ره أن لوح ه أخب رجم ل دن"المت ه  " لتج اة معلم ت وف وق

ظ، وصحح     ى حف سه حت د لنف ده واجته ى وال ع إل م رج ذآور، ث الم
ه                    ده ولا يغيب عن ك بقرب وال ل ذل وجود من المصححين إذ ذاك، آ

د بعض المصححين          إلا قليلا؛ لأن أخاه الشقيق       ان عن محمد جَارَهْ آ
م يرجع،                    ه شهرا وشهرين، ث ه يمكث مع ا يأتي ريتهم، ربم خارج ق

ي  انوا إذ ذاك ف الُمْ"وآ د " سَ ام المجاه اهْ"أي ه " مَبَ ل بيت ان أه وآ
يمن حشر مع         اهْ "حشروا ف دين        "مَبَ ل وأهل البل  وجل   "جُلُفْ "، ب

يمن رجع   ، وتراجع الناس بعد وفاة المجاهد، ورجع   "بَوَلْ"  والده ف
يمن           "لَتْجُورْ"مع   ه ف ، وبقي الخال وعائلته هنالك، وبقي المترجَم ل

ه                تعلم من عم م شرع ي م، ث هْ     "بقي لتعلم العل ورْ آَ مْبَ تُكْلُ ن  " صَ ب
م    ر، ث ر بعض التمه م وتمهَ ادئ العل ه مب رأ علي ى ق ه، حت ة أبي خال

د في     ان الوال ده، وآ ى وال ارْ"رجع إل ة قرب قصر  " بَاتَ دُ "قري أَمَ
ة، واتخذه              "لَتْجُورْ"مسكن  " يَلَ ه غاي ان يحب ر آ  إذ ذاك، لأن الأمي

ة في مجاورتهم،                 ه رغب شيخا مشاوِرا يرجع إلى رأيه، وما آانت ل
ى   ه إل ا ألجأت م، وإنم زِّ مُلكه ي عِ والهم ولا ف ي أم ب ف إذ لا يرغ
ان         كن، وآ ث س سكنه حي ال، يُ صالح العي دارتهم، م وافقتهم وم م

تعلم             الشيخ لا يقب   يم، وال ه صاحب تعل ل أن يساآنه في عاصمته؛ لأن
ه                 اج إلي ه بحيث إذا احت والتعليم لا يجانسان الإمارة، بل يسكن بقرب
ي   دا ف ه، مجته تعلم من ده ي ع وال طء، وسكن م لا تعب ولا ب ه ب يأتي
ذه      اء ه ي أثن ون، وف ي الفن رع ف ى ب تفهم، حت ان وال ظ والإتق الحف

أتي القاضي   ان ي دة، آ لَمَجَخَ"الم ر،  "تِ آَ ع الأمي اآن م و س  وه
ة، مشتهرا بجودة               قاضيا له، بارعا في فنون العلم، ولاسيما العربي
ات     ه بأبي ا يأتي رارها، وربم ة وأس ائق العربي ه دق ذ من شعر، يأخ ال
ه               ا يكسر ل قالها هو؛ فينظر في إعرابها وعربيتها وعروضها، ربم

ن شعره،   أو، لا حتى فاته الشيخ، فصار آل ما عرض عليه شيئا م             
شأن في حفظه لا في تصحيحه،                      ك، أي ال ه أحفظه عن قال له آت ب
ك              هكذا حاله مع القاضي لا قراءة آتاب تام مستقل، وآان أيضا هنال

ة           انْجَ "عالم من علماء البياضين في مدين ن        " انْجَ د ب ه محم ال ل يق
دنا               ة عن محمد الكريم من بني دَيْمَان فخذ أولاد سيد الفاضل، والعام
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سمونه  احب    ي ر ص و غي دَالِي، وه د الْيَ ي   "محم ز ف ذهب الإبري ال
ا                 "التفسير ه طرف ه ويأخذ من ا يأتي ديم، ربم ، إذ ذاك يَدَالِيٌّ دَيْمَانِيٌّ ق

ا، واالله      » والمنطق«: من علم البيان، وأظن قال     ه لن في بعض حكايت
 .أعلم

ل          صح، ولاَّه ج شاط والن ة والن ه البراع د من م الوال ا عل م لم ث
ا               التدريس، ورب  اب لم ه أو في آت ما آان يقرؤه درسا أمامه في آتاب

ان   ه؛ فك ه وفهم ه بعلم ى لثقت درس، إذا أت رأه صاحب ال رأه، ليُق يق
ه،             -بارك االله فيه  -يفعل   وا ب شيخ، واآتف  فانقطع إليه جل أصحاب ال

ر من قصر  ل الأمي م يلبث أن انتق م ل د، ث شيخ الوال ذلك ال فرضي ب
ورْ "صمته في     عا" سُغِيرْ"إلى  " أَمَدُ يَلَ " ى       "آَجُ شيخ إل ل ال ، ونق

ماه     صرا وس ى ق ه، فبن رب من اآِي"الق ورْامْبَ ت  " آَجُ ث ثَم ، ومك
ل            ه قي ى رحمة رب ة        : سنتين، ثم انتقل الشيخ إل في محرم ثلاث مائ

ول        1300" سش"وألف أي عام     شيخ يق ه  «: هـ، وسمعت من ال أن
ين،         وم الاثن رآن ي تم الق ه وخ د رأس س عن د جل ضر الوال ا احت لم

اء  ة الثلاث وفي ليل ى » وت ل إل لِ"وحم د  " دِقَ زار، وق ك ي ره هنال قب
 . زرته فلله الحمد

ى             ده وحمل إل وفي وال ا ت لِ "ثم لم اف      " دِقَ ال وق دال مهمل مم ب
رى  ة من ق ال، قري م لام مم ي"ساآن ث ة " آُكِ ي ناحي لْ"ف " امْبَاآُ

ارس أن       سار فيمن سار معه للتشييع على قدميه وربما يعرض له ف
وليرآب  ي«: فرسه فيق ي أحب إل سير برجل ل » ال ع أه ا اجتم فلم

ازة  ى الجن صلاة عل دموا لل ا، ق د مثله م يعه د جماعة ل رِينْ "البل سَ
لَّ       ارْ صِ راء            " طَيْبَ محمد انْدُمْبِ مَ اب شهادة الكب ره في ب الآتي ذآ

ر    دفن، أم ه وال صلاة علي ن ال وا م ا فرغ ه، فلم رجَم ل رِينْ "للمت سَ
بَ اس بالاج" طَيْ ام الن وا، فق صات، ففعل سكون والإن اع وال تم

ل، وخص  لام للك شيخ الك ه ال ي تعزي م وأحسن ف بهم ووعظه وخط
ن   ال أي ذآر، وق ه بال رجَم ل شيخ المت بَ"ال رِينْ بَمْ انوا " سَ ذلك آ آ

ه   ال ل م ق ة، ث و من طرف الجماع ام وه ى، وق سمونه إذ ذاك، فلب ي
يسمع هو   اُدن، فدنى بعض الدنو، حتى صار بحيث يراه و        : الخطيب

ا وقف ثَمَّت آراهة                   ع صوته، وإنم منه، ويرد الجواب دون أن يرف
ب   ه الخطي ال ل م ق اب، ث ة الرق صه  : تخطي م خ مع، ث ال أس أُدن، فق
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سير معي         «: الخطيب بأحسن تعزية، ثم قال     إني أطلب منك بعد أن ت
ه       ه في ر؛ فنعزي ى الأمي د، إل راء الوال لاء، نظ ن الأج ة م ي جماع ف

ه ا عين ر به ة تق ه وشيخه ومشاوره، تعزي ه وحبيب ان خليل ه آ ، لأن
د، فلا              وآذا ونكلمه فيك، وننصبك عنده، فيقيمك حيث آان أقام الوال

ت؟                تَ أن ا قل دي، فم رأي عن ذا هو ال » ترى منه إلا خيرا وآرامة، ه
زيتم            «: فأجابه، وقال  ة والتوصيةِ فحسنٌ، فجُ أما ما قلتَ من التعزي

راء، ولا           خيرا ووُقيتم ضيرا، وأما أمر الأمي      ى الأم ا لا أذهب إل ر فأن
اب   ن االله رب الأرب ة إلا م ب الكرام اهم ولا أطل ي دني ب ف ، »أرغ

صُلحاء فللعجب من                ا ال فانكسرت الجماعة، وهدرت صدورهم، أم
م، شاب                 ن له رزت من اب هذه الكلمة القاصمة لظهر محبي الدنيا، ب

ة فللعجب من امتناع                 ا العام ع، وأم ابهم واطل ه وضع قدمه على رق
ول                ى ق ى عل اردة، وسفهوه، فبن من هذا العز الحاضر، والغنيمة الب

 : فقوله: الجماعة قطعتين حسنتين عجيبتين، أما إحداهما
 ... قَالُوا سَفِيهٌ لِصَرْفِي عَنْهُمُ بَصَرِي      إلخ«

ا الأخرى  ة، وأم سختها أوان الخدم ت ن م أستحضرها، ولا رأي ل
 :فقوله

 تَحُزْ جَوَائِزَ تُغْنِـي آُــلَّ مَا حِيـنِ ـوَابِ السَّلاَطِـينِقَالُوا لِيَ ارْآَنْ لأَبْ
 وَلَسْتُ راضيَ غَيْـرَ الْعِلْمِ وَالدِّيــنِ فَقُلْتُ حَسْبِيَ رَبِّي وَاآْتَفَيْــتُ بِـهِ
وَلَسْتُ أَرْجُو وَلاَ أَخْشَى سِوَى 

 مَلَكِي
 لأَنَّهُ جَـلَّ يُغْنِيــنِي وَيُنْجِيـــنِ

!عَنْ حَالِ أَنْفُسِهِمْ عَجْزَ الْمَسَاآِيـنِ؟ ى أُفَوِّضُ أَحْوَالِي لِمَــنْ عَجَـزُواأَنَّ
جِـوَارِ مَنْ دُورُهُمْ رَوْضُ  أَوْ آَيْفَ يَبْعَثُنِي حُبُّ الْحُطَـامِ عَـلَى

 !الشَّيَاطِينِ؟
ـنِ قَبْلَ الرَّاءِ وَالشِّيـنِدَعَوْتُ ذَا الْعَيْ إِنْ آُنْتُ ذَا حَزَنٍ، أَوْ آُنْتُ ذَا وَطَرٍ
 وَهْوَ الْمُكَوِّنُ مَا شَــا أَيَّ تَكْوِيـنِوَهْوَ الْمُعِينُ الَّذِي لاَ شَـيْءَ يُعْجِـزُهُ
 أَوْ شَـاءَ تَأْجِيلَهُ يَبْطَـأْ إِلَى حِيــنِ إِنْ شَاءَ تَعْجِيلَ أَمْرٍ آَـانَ ذَا عَجَـلٍ

إِذْ لَسْتُ مِنْ فَقْدِ تِي الدُّنْيَـا بِمَحْزُونِ ــرْ وَدَعْ عَذَلِـييَا مَنْ يَلُومُ فَلاَ تُكْثِ
 فَـذَاكَ عَيْبٌ نَفِيسٌ لَيْسَ يُخْــزِينِ إِنْ آَانَ عَيْبِيَ زُهْــدٌ فيِ حُطَامِهِـمُ

ه ا أم ي : وأم ي ف انْ"فه ر " بُرُخَ ي القُط سَّالُمِي"ف ت " ال توفي
 .ثَمت أيام والده هنالك
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 فصل
 واله بعد وفاة والده رضيَّ االله عنهمافي أح

ه                     ل طوع أبي يم، ب وم ولا يق ه لا يق اة أبي وآان المترجَم له في حي
ة سنة                     ى الوظيف وه بقي عل ا مات أب دي غاسليه، فلم آالميت بين ي
ك               رْفا، ومع ذل ط، وهو مدرس صِ م فق وزيادة، والأصحاب أهل تَعلُّ

ب إلي  وم، وحُبِّ وم الق ى عل ع عل م التطل ان دائ سياحة آ رد وال ه التج
شعر   دقاق، وي اني ال رز المع اراتهم ويُب ي عب وِّع ف ان ين القوم، فك آ
ام وحرَّك                ة، فأق ة العالي بلسانهم، إلى أن استولى عليه سلطان الهم
ر صدع     ه الأم تعجل علي ا اس ه، فلم ى حال ة إل ا بلطاف كَّن، ودع وس

ى بمراده ودعا إلى همته، ثم جمع الأصحاب وقام خطيبا، معتمدا عل          
زم از ع ذهب    «: عك سه، ولي ر لنف تعلم فلينظ حِبنا لل ان ص ن آ ألا م

يقم                سيرنا، ول سر ب ا فلي حيث شاء، وليأو لجنسه، ومن أراد ما أردن
د                »بأمرنا يم الْمُقع ه الأصحاب في المق أوقع آلام ، ثم انفتل داخلا، ف

ه، ومن               فاضطربوا اضطرابا شديدا بين من ينصرف ومن يبقى مع
ذها ن ال ه م ع خليل شيخ  يمن ك وال ل ذل اء، آ ن البق ع م ن يمن ب، وم

ل      اب الْجُ ى ذه ر إل ى آل الأم ردد، حت صمم، لا يت سأل م اآت لا ي س
ي     ه شرع ف اة أبي ي حي شيخ ف ان ال ذا آ ل ه ذا، وقب ل، ه اء الْقُ وبق
سنوسي،              ام ال ات الإم نظم ورق التأليف في العلوم النقلية الشرقية، ف

دلا من        ، فتلقاه والده بالقبول،   "أم البراهين "أعني    وصار يقرأ به ب
ول        شيخ يق نظم           «: النثر، سمعت من ال ك ال رأ ذل د أق شيخ الوال إن ال

ه،  ورُو "ابني يخ تُيُ ة، و   " ش د الخليف سيد محم مه ال رِينْ "واس سَ
ة ذي  "عافي ي ال ام الغزال اب الإم م آت ار، ونظ د المخت ، واسمه أحم

سمى  ة "ي ة الهداي ماه "بداي صدور "، وس يِّن ال صره  "مُلَ م اخت ، ث
صدور   "د، وسماه   بع وِّر ال ام      "مُنَ اريخ ع ـ،  1294" شرضد "، بت ه

م             ة، ث د ألف هجري صغار   "أربع وتسعون ومائتان بع ة ال م   "جذب ، ث
 ...، نظم فيه نثر الإمام الأخضري، وغير ذلك"الجوهر النفيس"

م عن               راده ترقى به ثم لما صادقه الأصحاب على موافقته عل م
 .ةحال التدريس إلى حال التربية والترقي

ت احب   «: قل ول االله ص ن رس إذن م ذا ب ون ه د أن يك ولا يبع
ضرة  ة       » εالح ت ثق و ثب ياخنا، وه ض أش ي بع د أخبرن ل ق إن : ب

                                                                                  http://www.daarayweb.org
         Ce document est la propriété de Miftaah’Graph et est soumis aux règles de droits d’auteurs, tout usage commercial 
                                                                              est à cet effet purement banni.



 10

ه   εإن النبي   «: الشيخ قال له   ة،     : (( شافهه بقول رب أصحابك بالهم
ه                 »))ولا تربهم بالدرس   صرِّح ب رى يُ ا يُ ك مم ى ذل ، مع ما انضم إل

 :في القصائد، مثل ذلك قوله
 صَلَّـى عَلَيْـهِ بِسَـــلاَمِ االلهِ  عَجَائِبِ ابْنِ عَبْــدِ االلهِوَمِنْ

 إِلَى الْقِيَامَـةِ وَآُــلٌّ وَلِيَـا بَاقٍ أَضَاءَ أَرْضَهُ بِالأَوْلِيــَـا
 "فَاصْدَعِ"تَبْشِـيرُهُ خَدِيمَـهُ بِـ سُنَتَّهُ وَصَانَهَا عَـنْ بِــدَعِ

فيِ الآَلِ وَالصَّحْبِ وَمَـنْ وَالاَهُ االلهُأَمَــرَهُ صَلَّــى عَلَيْـهِ 
ـلِ  بِأَنْ يُعَلِّمَ الْمُرِيـدِيـنَ وَمَـنْ نْ أَهْ صْحَ مِ هُ النُّ لُ مِنْ يَقْبَ

 زَمَنْ
 لِرَبِّــهِ مُبَشِّــراً بِتَحْلِيَــهْ وَأَنَّهُ أَوْصَلَهُ عَـنْ تَخْلِيَــهْ

ر االله   أم  }فاصدع بما تؤمر  {يعني   " فاصدع "ب ـ: قوله
 .  بالإجهار بدعوته، بعد أن آان يدعو الناس سراεنبيه 

ه  ه وراثت ت ل ا آمل ه لم ه أن ي حق اه ف الى، εومعن ال االله تع  بإآم
ى      وَّاه عل رار، وق وار والأس م والأن وم والحك ي العل سطة ف وزاده ب
ى               أمره ودعوة الخلق إل صدعٍ ب ره ب رى، أم حمل أعباء الولاية الكب

 :ه، الوقوف عند أمره ونهيه، فقالاللياذِ به، والأخذ عن
 وَيُمْنَـهَا لِيَ بِكَوْنِــهِ الْعَلِيـم نَزَعَ مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَـا الْعُلُـوم
 فَلاَ تَكُنْ عَنْ خَدْمَتِــي بِفَاتِـرِ حَفِظْتُ مَا صِينَ عَنِ الدَّفَـاتِـرِ

اهِ  ي بِجَ انِيَ الْمُعْطِ أَعْطَ
 الْمُصْطَفَى

 هِ بِسَلاَمٍ اصْطَفَــىصَلَّـى عَلَيْ

 وَقَادَ يُمْنَـــهَا إِلَـى تَعْلِيمِـي بَرَآَــةَ الْقُــرْآَنِ وَالْعُلُـومِ
 أَسْـرَارَ لاَ إِلَـــــهَ إِلاَّ االلهُ إِلَـــى تَوَالِفِـي يَقُــودُ االلهُ

 ـزَعُوَإِنَّنِي بِهِ حِمًـــى وَمَفْـ نَزَعَ ليِ وَلَيْسَ مِنِّــي يُنْــزَعُ
 :فمن أراد الخير في الدارين فَلْيَلُذ بِي، ثم قال«

 تَعَلُّقٍ بِيَ وَيَحْظَــى بِالإِلَـى فَازَ مُرِيـدٌ قَــادَهُ االلهُ إِلَـى 
 بِمَـا بِهِ يَحُـوزُ خَيْرُ مَــنِّ فَازَ مُرِيـدٌ لَـمْ يَمَلْ مِنِّــي

 هُ بِااللهِ جَارِيَ الرَّفِيــقْمَا ظَنَّ فَازَ مُرِيدٌ لاَذَ بِي بِمَـا يَفُـوقْ
 وَإِنَّــهُ مِـنَ الأَذَى مُبَعَّـدُ آُلُّ مُرِيدٍ بِي يَلُــوذُ يَسْعَـدُ
وْمِ   لِكُلِّ مَنْ بِيَ تَعَلّــَـقَ نَجَـاه يِ يَ دُّنْيَا وَف دَرِ ال نْ آَ مِ

 النَّجَاه
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 :ثم بين أن مؤمني الجن في عصره تعلقوا به، فقال
مْ   قَ الَّذِيــنَ أَسْلَمُــــوابِيَ تَعَلَّـ نْ لَ صْرِيَ دُونَ مَ نِّ عَ نْ جِ مِ

 يُسْلِـمُوا
 :ثم حذَّر من تعلقوا به من الإدبار، بعد الإقبال، فقال

 بَعْـدَ الإِرَادَةِ وَعَنِّـي صَبَــرَا وَيْلٌ لِمَـنْ عَنِّـي تَوَلَّى مُدْبِرَا
 : فقالثم بيَّن لهم حد الإرادة، وما يريد المريد،

 تَـرْكُ الْمُرِيدِ مَا عَلَيْهِ الْعَـادَهْ حَـدُّ الإِرَادَةِ بِقَوْلِ السَّــادَهْ
 قَبْلَ وُصُـولِــهِ آَالاِرْتِـدَادِ ثُمَّ رُجُوعُـهُ إِلَـى الْمُعْــتَادِ
ثُ  إِذِ الْمُرِيـدُ لاَ يُرِيـدُ أَبَــداً رَّحْمَنِ حَيْ ى ال رَ رِضَ غَيْ

 قَصَدَا
 :ن وصف المريد ونتيجة مرافقة الواصلين، فقالثم بي

 لِوَجْـهِ مَنْ يَفْـعَلُ مَـا أَرَادَهْ وَصْـفُ الْمُرِيدِ تَرْآُـهُ الإِرَادَهْ
 يَصِــلْ لَــهُ وَخَيْـرَهُ أَوْلاَهُ مَنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئاً سِـوَى مَـوْلاَهُ
 لَّقَ بِعَكْسِهِ انْفَصَــلْوَمَـنْ تَعَ فَمَنْ تَعَلَّـقَ بِوَاصِـلٍ وَصَــلْ
 عَلَى يَدَيْ شَيْخٍ فَيَلْقَـى مِحَـنَا وَآُلُّ مَنْ لَمْ يَتَــأَدَّبْ زَمَـناً

فَشَيْخُـهُ الشَّيْطَانُ  حَيْثُ قَصَدَا لأَنَّ مَنْ عَدِمَ شَيْـخاً مُرْشِـداً
 الْمُرَبِّي  انْتَفَــعَافَمَنْ نَحَا أَمْرَ  فَالشَّيْخُ لاَ يُخَالِفُ الْمُشَفَّــعَا
 فَامْتَثِـلِ الأَمْرَ تَصِــلْ لِلرَّبِّ فَحَيْثُمَا أَمَــرَكَ الْمُــرَبِّـي

 تَمِلْ لَهُ وَعَنْ رِضًـى لاَ تَغْفُـلاَ وَحَيْثُمَا نَهَاكَ عَنْ شَـيْءٍ فَـلاَ
ل                 ه آ ا انتجتْ ل ثم بين أن المريد الصادق له صفاتٌ إذا تحقق به

 :لخير، فقا
دِ    ادِقِ الْمُرِي فَاتُ صَ صَ

 بِاخْتِصَـارٍ
 أَرْبَعَةٌ نَظَّمْتُهَا خَـوْفَ اغْتـِـرَارٍ

 ثُمَّ امْتِثَالُ أَمْـرِهِ حَيْــثُ وَرَدْ الصِّدْقُ فيِ مَحَبَّةِ الشَّيْـخِ أَبَـدْ
 وَوْابِبَاطِنٍ عَلَـيْهِ فِيــمَا قَـدْ رَ وَتَرْكُ الاِعْتِرَاضِ مُطْلَقاً وَلَــوْ

 لِحُسْنِ ظَنِّه بِـــلاَ إِتْكَــارِ وَمَعَهُ سَلَـــبُ الاِخْتِــيَارِ
 مِنَ الْمُرِيدِينَ فَيُـدْرِكُ الثِّـقَاتِ فَكُلُّ مَنْ جَمَـعَ هَذِهِ الصِّفَاتِ

ا، وأن     د قطعه ي للمري ول ينبغ نةَ أص اب س ين أن للحج م ب ث
 :لالملائكة تبكي على المريد إن آان أآولا، فقا

نْ رَامَ  وَلِلْحِجَابِ سِتَّةٌ مِنَ الأُصُـول قٌّ لِمَ ا حَ وَقَطْعُهَ
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 الْوُصُول
 ثُمَّ مُلاَقَاةُ الْبَرَايَا بِاصْطِحَـابِ قُلْ آَثْرَةُ الأَآْلِ وَآَثْرَةُ الشَّرَابِ
 مِوَغَفْلَةٌ عَنْ ذِآْرِ رَبِّنَا السَّـلاَ وَآَثْرَةُ الْكَلاَمِ آَثْرَةُ الْمَنـَـامِ

 لِشَيْخِنَا الْمُعَظَّـمِ التِّجَانِـي فَانْظُرْهُ فِي جَوَاهِــرِ الْمَعَانِي
 تَبْكِي عَلَى الْمُرِيدِ إِنْ آَانَ أَآُولَ قَدْ أَخْبَرُوا أَنَّ مَلاَئِكَ الْجَلِـيلَ
 تَأْلِيفِ ذِي عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ لِرَحْمَةٍ عَلَيْهِ فَانْظُــرْ ذَاكَ فيِ

 :بين لهم أن المريد الصادق يكون ابن وقته، فقالثم 
 بِحُكْمِ وَقْتِـهِ وَلاَ يَرْتَقِـبُ فَصَادِقُ الْمُرِيدِ مَنْ يَنْقَلِـبُ
 يَمْنَعُ مِنْ إِصْلاَحِ مَا هُنَـاآَا أَمَامَهُ وَقْــتاً فَـإِنَّ ذَاآَـا
 يفَةِ الرَّشِيــدِلِشَيْخِنَا الْخَلِ فَلْتَنْظُرُوا فيِ جُنَّةِ الْمُرِيــدِ

ه   و تتبعتُ ا ل ه، مم ر مريدي ره وأم ي أم ين ف ا ب ك مم ر ذل ى غي إل
ذي هو نقطة                    أليف ال ول، ولخرجتُ عن حد الت لأتيتُ بما يبهر العق

 . من بحر التعريف به
ين من آشف بعض                 ا المتعلق شَّر به ولنثبت هنا قطعة منشورة بَ

 :أسرار الغيبة ليزيدهم رغبة وينشطهم، فقال
 »ادإرش«

د   « ار بع دخلوا الن ي ل م ب ولا تعلقه ي ل وا ب ذين تعلق أن ال م ب اعل
بب    ون، وس د المتق ي وع ة الت ولهم الجن ل دخ دة قب و م وتهم، ول م
ون   ي أآ ي الأزل أنن الى أراد ف ارك وتع دة؛ أن االله تب ي البعي غيبت
ي     ل ف صارى، وأدخ ين الن ي وب ال بين ذتي، وح ع تلامي فيعا لجمي ش

و       قلوبهم الخوف مني، وفعلوا    ئلا أآون متنصرا، لأنني ل  ما فعلوا ل
، ولكن عصمني االله تعالى     -والعياذ باالله تعالى  -تنصرت لدخلت النار    

الى                     اه رسول االله صلَّى االله تع ي بج من النار ومن آل ما لم يرض ل
 .»عليه بآله وصحبه وسلم وبارك

 : ثم آتب إلى جميع المريدين النصائح، فقال
د  « ع المري ى جمي ي، إل ه من دات، سلام طيب يعصم إن ين والمري

سلامة   ي ال ع ف دخل الجمي دات، وي دين والمري ن المري ع م الجمي
ه                 الى علي اه رسول االله صلَّى االله تع والعافية في الدنيا والآخرة، بج

 :بآله وصحبه وسلم وبارك، أما بعد
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تعلم         ريم، ب الى الك ه االله تع ي لوج ق ب ن تعل ل م رت آ إني أم ف
ا  د، وأحك د والتوحي ا  العقائ صيام، وغيره صلاة، وال ارة، وال م الطه

م ولكن بتواليف  تُ لك ي تكلَّف ف، وإن ل مكل ى آ ا يجب عل ل م من آ
 .يكون فيها جميع ذلك، لوجه االله تعالى الكريم
 .»والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبرآاته

ا        سري فين سى أن ي شِّرا وع ا مب دين جواب بعض المري ب ل وآت
 :جميعا، فقال

 : ورحمة االله وبرآاتهوعليكم السلام«
إنه قد جاءني آتابك أيها المريد الصادق، وتيقنْ أنَّك من الآمنين           
رك،  ي قب د خروج روحك، وف ه، وعن ا تخاف من ل م ك آ د رؤيت عن
وبأن الملكين السائلين يعرفان شيخك ويستغنيان بمعرفتهما شيخك         
ا              ا دع عن التوجه بالسؤال، تفهيم على نمط سؤال وجواب، سؤال م

ه و  إلي واب؟ ألا ه و ج ا ه ه، م م إلي ى به حابه وارتق شيخ أص  ال
ه     ذي ب ارفين ال ة الع ة معرف ل؛ نتيج و روح العم ذي ه الإخلاص ال
ي        صا الله ف د خال ون العب ن آ ارة ع و عب ذي ه ول ال صل الوص يح
اهرا   ا ظ ه آله ه وأحوال ه وأفعال ده، وأقوال كناته وعقائ ه وس حرآات

رد الت      ا بمج ذا غالب صَل ه ا، ولا يُحْ درس دال وباطن دريس؛ إذ الم
د لا يَرشد،           د يرشد وق تعلم ق ى الم ك عل مفهِم فقط، فالمنازلة بعد ذل

تهم  ولم يكن من وظيفة المدرس مكابدته، وشيوخ التربية من            وظيف
ار      يم وأذآ م وتعل ن تعل ائفهم م يهم وظ ون عل دين، يحتم دة المري مكاب

ار             ة صادقة، ولا يف قونهم وإخدام وإهداء، بعد تأسيس أمرهم على محب
يمكن              حتى   ا؛ ل وهم في التطهر منه سهم، ويعمل يبصرهم بعيوب أنف

ة أمر                ذا، وأمر التربي ه، ه الوصول بإيصالهم بإذن االله تعالى وعون
ا      ه هن رض ل بيل للتع ذيل لا س ل ال  .»طوي

 
 رجوع

ى                  م عل ك، سار به ى ذل وه عل ثم لما أمر بتربيتهم بالهمة، ووافق
التجويع والاستخدام ا   ذآر   منهاج الرياضة ب ى ال ر، والحمل عل لكثي

اس،    ن الن زال ع ارة والاعت صائد، ودوام الطه ة والق ر بالهيلل الكثي
سهم      دوا بأنف ذا، إذ جاه رهم به اقوا غي ساء، فف صوصا للن وخ
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بيل مرضات االله،  ي س والهم ف إن االله اشــترى مــن {وأم
 }المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة     

سير       ام       فدام الشيخ والأصحاب على هذه ال ل ع ة المستقيمة من أوائ
اآِي "هـ، إلى أن بنى في      1301" أسش" وَلْ  امْبَ ام،     "  بَ ك الع في ذل

ه الناس من             "امْبَاآِي آَجُورْ "وانتقل عن    ، ومكث نحو سنتين يأتي
سترفد،  ة، ومن ي أتي بالهدي ق، ومن ي د التعل ين من يري ج؛ ب ل ف آ

و     ذه الأع ي ه تهر ف سوق، فاش ى ال الطريق إل ى داره آ صار إل ام ف
نه إذ ذاك   ام، وسِ ه الخاص والع ا، يتعجب من تهارا فائق ة اش الأربع

 .يناهز ثلاثين
ة من         بلاد الولفي الُمْ "وفي هذه المدة جال في ال ى  " سَ و  "إل وَالُ

وات، واستجاز أشياخها، وتلقن            "بَرَكْ ، وزار آبارها الأحياء والأم
 .الأوراد من أهاليها

دُوجِ "حه في    ومن جملة من زار آل شيخ سيدي، زار ضري           " تِنْ
ومدحهم وأخذ منه، ونظم    " الميمون"وزار الشيخ باب بن ابنه في       

أله    ذلك س ه، ول ى انتهائ ابَ إل شيخ ب د ال ن عن ة م سلة القادري السل
شائخ البياضين ار الم ن شيخك؟«: بعض آب ال» مَ رسول االله «: ق

ε « .ال شيوخة      «: ق اطبهم بال يدي وتخ يخ س ذآر آل ش ك ت ا بال م
دحهم؟ ا» وتم م   «: لق ن عل ة مم تمس الهداي أعمى يل ذ آ ت حينئ آن

ق      ام الفري ق، إم احب الطري ي ص ر ل ا ظه م، فلم م يعل ن ل ومم
ر      ي أم قط من ه س ن االله ومن ة م ه عناي ذبني إلي لامي، وج الإس
الوساطة غيره، مع بقاء المواصلة في االله، والتحابب فيه، والتنافع          

 .»فيه
ى ص              دل عل ه،   وصدق؛ فأمره مع آل شيخ سيدي آخرا ي دق مقال

ه             إذ صاروا له آالأبناء، وصار لهم آالأب؛ ينفعهم بأمواله مالَمْ ينفع
ع          صائد وقط ابَ بق شيخ ب ه ال ه، ومدح يخ لأتباع ط، ولا ش ك ق مَلِ

 :مجموع أبياتها يعد مئات، ومن جملتها قوله
ا   اَلشَّيْخُ أَحْمَدُ نِعْمَةٌ أَوْلاَهَا قَ آُلَّهَ ذِي الْخَلاَئِ هَ

 مَوْلاَهَا
ات                «: لهوقو ة من الآي ا، آي م االله به ة أنع شيخ نعم ا ال ى  ... إنم إل
ة             »غيرهما ، ولو لم يقل فيه إلا هذين البيتين لكفى شهادة على جلال
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و ولا  دره لا يلغ ة ق ى جلال ابَ عل شيخ ب ه، لأن ال شيخ وولايت ذا ال ه
ى االله، جزى                  ا إل ول عن إذن تقرب ا يق يتَّجِر بالشعر آالشعراء، وإنم

د  ل واح ى االله آ بهم، وأبق ارك في عق را، وب ا عن صاحبه خي منهم
 .دولة الكل إلى الجنة التي وعد المتقون، آمين

ي      د، أعن ن حَمْ ابَ ب تاذ ب ين الأس ياخ البياض ن أش ن زار م ومم
 .الثاني أتاه وظل معه وبات، قيل في قبة واحدة

ب   ي الملق ي خليل ادِ"أخبرن ين   " بِكَ ن الأم ادر ب د الق شيخ عب ال
بأنه «:  أن الأستاذ أخبره   -وآان إذ ذاك مريدا للأستاذ بابَ     -  الكُمْلَيْلِيُّ

ا هو، قلت            »مكن الشيخ الزائر من السر     ي م ين ل م يب ه  «: ، ول ولعل
ل       »الطريقة الشاذلية  ، لأن الشيخ آتب لنا أنه أخذه أولا بواسطة، قب

ا عمن أخذه،          εأن يلقى الواسطة العظمى، رسول االله        ين لن ، ولم يب
ار  ا"وسبب إخب يخنا   " دِآَ ن ش ذ م د أن أخ ألته بع ي س ذا إن ي به ل
ا   شاذلية؟          «: الشاذلية ثاني شيخ ال م ممن أخذ ال ال » هل تعل لا، «: فق

خ اب إل ي الأستاذ ب ان » ...أخبرن ابَ آ تاذ ب ده، لأن الأس ل عن فاحتم
 .شاذليا، ومنه أخذتُ أولا، فاحتمل عندي بسبب ذلك ما احتمل عنده
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 حكاية طريفة
ه للأستاذ              بأن" آَادِ"أخبرني   وم زيارت ا وصل ي د لم  الشيخ أحم

ارد وسكر،               في نهار يوم صائف، فمذق له الأستاذ لبنا جيدا، بماء ب
ه               ال ل سه، فق ى نف شيخ عل » اشرب «: وآان هذا في زمن تضييق ال

ذا        «: فقال ل ه ال  »ما آنت أشرب مث مَ؟ أيضرك من جهة        «: ، فق ولِ
سك؟    دا لنف ه الله مجاه ب؟ أم ترآت ال»الط م  «: ، فق ه اللهنع ، »ترآت

ال رب إذاً«: فق أل »اش ك س د ذل رب، وبع ى ش ه حت زل ب م ي ، ول
ان  ا آ شرب، وم ى ال شيخ عل ه لل تاذ عن سبب إآراه أصحاب الأس

ال ل؟ ق ى  «: يفع ي االله حت ا ف سه وإيلامه ة نف د إلا مخالف ه لا يري لأن
ذه الله،                 ه ه صارت تلك عادته، فلم أر شيئا أشد عليه من خرق عادت

ان          فعاملته بها، ولكن     ا آ ، »يبارك له فيها، فإنه يصير بعد أقوى مم
ى               ابَ إل ن الأستاذ ب د ب ى أحم ر أت ذا بكثي د ه ذا، وبع أو آلاما نحو ه

ارِيمْ "الشيخ أحمد في     الغ             "انْجَ ة، وشرع يب شيخ غاي ه ال رح ب ، وف
ى                 ا وصل من الأشربة إل ايَ "في إآرامه إطعاما، وإسقاء، فلم " أَتَ

ر؛ لأن      " آَادِ"علم   د لا يشرب      أن سيكون أم ايَ "أحم در   " أَتَ ولا يق
د الكأس                 شيخ بم م ال ا ه أن يمنع الشيخ لهيبته ولحق الجماعة، فلم

ه  ال ل د، ق ادِ"لأحم شرب  " آَ ان ي ا آ د م ايَ"إن أحم ه " أَتَ ال ل فق
شيخ ه الله  «: ال ة الطب؟ أم ترآت ن جه ضرك م ك؟ أي ا بال د م ا أحم ي

ه    ، فقال »نعم ترآته الله  «: فقال أحمد » !مجاهدا لنفسك؟  اشرب  «:  ل
إن    «: ، فلما شرب أحمد، ضحك الشيخ تعجبا، وقال       »إذاً هذه بتلك، ف

ا               ك فيه ارك االله ل ك، ب تُ ب شيخ       »والدك فعل بي ما فعل ا جال ال ، ولم
ده        ول، لفوائ ة والقب ل أرض بالمحب ن آ اس م ه الن بلاد تلقت ي ال ف
صادقة   ه ال صحيح، وديانت ر ال ه الكثي ن علم ه م ة في المجتمع

ا           الصالحة، واستغ  ه لا يمسك درهم ة؛ فإن ه المالي ك فائدت رقت آل ذل
د،             ى، والحر والعب ولا دينارا، ويبذل للكبير وللصغير، والذآر والأنث
والغني والفقير والطالح، آل ما امتدت إليه يد ملأها، مع الإعراض             
ه         ه وآن ى االله بكليت ال إل ه الإقب عن مال الناس، والتمسك  برأس مال

ى أرض ا  ار إل م س ه، ث ياخها، وزار همت تجاز أش ين، واس لبياض
ب  وق ح أحبوه ف ة، ف ه الطائل م بأموال ا، ونفعه ا وأمواته أحياءه
تفادوا       دُ، واس ه بع ي وطن صائد، وزاروه ف دحوه بق سوادين، وم ال
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ين     ائق، ب اع الف ق، والارتف وغ الرائ ذا النب ان ه ا آ ذا، ولم ه، ه من
ا لا  الأعمام وأولادهم الشيوخ والكهول من شاب من أنفسهم أما       وأب

ا               نهم م درهم، تحرك م يرضون لأنفسهم أن يخمل ذآرهم، ويسقط ق
ي          ن دواع اينوا م ا ع ا، لم ان آامن ا آ نهم م رز م اآنا، وب ان س آ
م جماعة                 ان يصلي معه وا، وآ ه، وفعل الوا في الحسد؛ فحسدوه، وق
ذ سجده، فب ه وم زال بجماعت ى الإعت ذاء إل رة الإي أوه بكث  )1(فألج

ه ج ساجدهم، وجماعت سجده م نم ازدادوا حَ ا، ~اعتهم، ف ا وغيظ ق
ده                وانضم إلى ذلك؛ أن الأمراء لما آان ما آان من صداقتهم مع وال

ال    ذلك، فق البوه ب دهم، ط ه عن رى؟  «: ومكانت ن الث ا م ن الثري » أي
الوا ه، وق وا علي ه «: فحنق بح موالات ده، إذ ق تقلنا واستخف بوال اس

د         »إيانا اة وال ان في حي ه ولا   ، وليس آما زعموا، نَعم قد آ ه يكتب ل
أن فارق الأمراء، فإن عزهم الدنيوي ذل       «: -حياء وإجلالا -يشافهه  
روي ه»أخ ول ل د يق ان الوال ارك االله «: ، فك سنت، ب دقت وأح ص

 .، ويعتذر إليه بعذر المصالح المتقدم»فيك
 

 حكاية طريفة
ر      ض وزراء الأمي اب بع ا ت ل لم ورْ"قي شيخ   "لَتْجُ د ال ى ي  عل

ن   ان م ه، وآ رجَم ل ن  المت ان م ر، وآ د الأمي رين عن ارهم المعتب آب
ة     ن غنيم ر م ظ واف ر بح اء، ظف شجعان الأغني اجُ "ال مْبَ سَ ، "صَ

اجُ "و مْبَ سَ رقي  " صَ ة ش امْبُورْ"قري ن  " انْجَ ه وي فْ"بين  "جُلُ
وتي       "وقعت فيه الواقعة التي بين       هْ الف يخُ بَ دْ شِ ر    " أَحْمَ ين الأمي وب

ر        بإعانة النصارى، فغلب الش     "لَتْجُورْ" نم جيش الأمي ل، فغ يخ وقت
ن     د م ل البل تهم أه ذراري، وجمل وال وال ن الأم ة م ة هائل غنيم

فْ" ا" و"جُلُ ورْ" و"فُوتَ ي   "آَجُ ر ف تفتى الأمي سلمون، فاس  م
شيخ المحارَب         : استرقاقهم، فأفتاه بعض الأجلاء    ه يجوز؛ لأن ال بأن

ك، والح             ال ادَّعى النبوءة؛ فأبيح دمه، وأآل ما غنم منه، فأمضوا ذل
ار الحرب                  ا أث ات، وإنم د جمهور الثق أن دعواه النبوءة لم يثبت عن
ك         اب ذل ا ت رة، فلم ل الخب ا أه ا، يحكيه ول ذآره ياء يط نهم أش بي
ن       ده م ا بي ل م سريح آ شيخ بت ره ال شيخ، أم دي ال ى ي وزير عل ال

                                                 
 .قهر: بذ )1(
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، ففعل منشرحا، فرأى الأمير وأصحابه أمر         "صَمْبَ سَاجُ "أسارى  
و  ضا لفت سريح نق شيخ بالت وا،  ال ترقاق، فحنق ى بالاس ن أفت ى م

ه الوا ل ر، وق د الأمي وزير عن ك ال وزراء أحضروا ذل ي أن ال : وبلغن
ا،                   « ة، فأعرضتَ عنه دة آرام ى مائ ك عل ك تجلس مع نظرائ ما بال

راب؟    حَّ الت ا صَ ت عليه ى أذري الإعراض حت ف ب م تكت ال»ول : ، فق
شا                « أفزعتني فانت ي، ف اب واقتحامه في أنف ة ذب  نعم أزعجتني وغل

غاف        »منه ما رأيتم، لا قصد التكدير عليكم       ، عبر بإصابة الإسلام شِ
قلبه بعناية من االله عن اقتحام ذباب في أنفه بغتة، فأنت تعلم ما في               

 . ذلك من الانزعاج، فعلموا صدقه وأعذروه، وسكتوا عن حاله
ه،       ب إلي ة، يكت ه بلطاف ستقدمه إلي ر ي شرع الأمي شيخ ف ا ال وأم

اب، أو رسولا           ويرسل رسولا، آل ذل    ا بكت ك، فالشيخ يمتنع، إنْ آتاب
ر ل للأمي ال للرسول، ق ه ق ي أن شافهة، بلغن لام م أستحيي أن «: بك
ر االله      ك غي ى مل ، وسمعت من   »تراني ملائكة االله تحملني أقدامي إل

دين          : الشيخ آدم صلّْ   دم المري بفتح الصاد وسكون اللام، وهو من أق
ر        للشيخ جُلُفِيٌّ أصلا، يحكي أن آخر        ا للأمي شيخ مجيب براوة آتبها ال

شيخ           د    «: في طلباته حملها هو آدم إلى الأمير، آتب فيها ال ال محم ق
ى       : بن مسلمة رضي االله عنه     ذباب عل سلطان آال اب ال ى ب الم عل الع

ذرة تِ     » الع ي مَجَخَ ى القاض اب إل ر الكت دفع الأمي ي  -ف و المفت وه
ن بالاسترجاع         -الجليل ا أعل ا الله وإن    " فلما قرأه ه راجعون    إن " ا إلي

ا         «: قال القاضي » ماذا قال؟ «: قال الأمير  ا يعنيني أن ك إنم م يعن ، »لَ
ت؟      «: قال الأمير  ا قل االله إلا م ال القاضي    »!ب اب      «: ، ق ى ب الم عل الع

ر    »السلطان آالذباب على العذرة    ال الأمي ا     «: ، ق ا أشد إذ رآك ذباب أن
ره؟  ي أم رى ف ا ت ي م ا القاض ن أيه م، ولك ا تعل ا م ا»ورآن ل ، ق

ن   «: القاضي ون م ه يك ن غلب رر، فم ه غ رك لأن مغالبت أرى أن يت
ا أراه إلا        أعلى الأعليين، ومن غلبه هو يكون من أسفل سافلين، وم

سان في       «: ، قال الأمير  »غالبا صدقت أيها القاضي، فلربما يجد الإن
ا ه زرع ت ل ارث ولا تنب ين لح ة لا تل ه بقع ي»فدان ال القاض : ، ق

ذا      ف«: ، قال الأمير  »نعم« ا ه ذلك   »لنره تلك البقعة في بلن انقطع ب ، ف
 .الطلب وانقشع الكرب، والحمد الله
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 حكاية ثانية
ر          ك أن أم ذه، وذل ن ه ة م ي متفرع رب، وه رف وأغ ي أظ ه
الحكاية الأولى لما انقطع بذلك الكتاب، وانتفى به العتاب، قضى االله       
أن سافر الأمير وقاضيه ذلك في بعض غيباته، ونزل في قرية قرب         
ى              سلام عل زع لل ه ف أن القاضي مع منزل الشيخ، فلما سمع الشيخ ب

ا      : أحدهما: القاضي صِلة له، لأمرين معتبرين     أن القاضي شيخه آم
اني       ولاك، والث و م ا فه ك حرف ن علم م، م ل  : تعل ي خلي أن القاض

ر أن يصل   ((وحبيب لوالده، فوجب لذلك بره وصلته،      إن من أبر الب
ه  ل ود أبي ل أه ا))الرج ا  ، أو آم ا وافاهم ديث، فلم ي الح ل ف  قي

راب             ى الت جالسيْن على فراش سلم عليهما سلام احترام، وجلس عل
يلا، وصرح للقاضي               م لبث قل ساط، ث تُ    «: ولم يطأ على الب ا أتي إنم

ط   ك فق سلام علي ا       »لل رح رفع ا ص ر أنم ن الأمي رح فط ا ص ، ولم
ر     ى الأمي سلام عل ه لل م أن إتيان ن لا يعل وهم م د ي ام؛ إذ ق للإيه

ال         ! ومسالمته، فهيهات  ى القاضي، وق ر إل م التفت الأمي ينبغي  «: ث
ه،              لنا أن نكلمه في أمرنا ذلك، إذ نقض الفتوى، وحاولنا الاجتماع ب

تُ إن الرجل         «: ، فقال القاضي   »فلم يحصل والآن حصل    ا قل م، أن نع
ه،      نم من ا غ ل م ه، وأآ أبيح دم ك، ف ى ذل ارب عل وة وح ى النب ادع

ن م  ر مم ن أس ترقاق م هواس ا،  »ع ة زمن سكتت الجماع كت ف ، وس
نعم، ما تكلمت   «: ، قال »إنما تكلمت لأجيبك؟  «: فقال الشيخ للقاضي  

ي ال»إلا لتجيبن واب؟ «: ، ق ي الج ي ف تَ ل د أذن ال القاضي»وق : ، ق
شيخ   »نعم، قد أذنتُ لك في الجواب     « ه        «: ، قال ال ك بأن شهد ل فمن ي

وة؟  ى النب ي »ادع ال القاض ل "«: ، ق ورْ"أه ال. »"آَجُ شيخق :  ال
ل "« ورْ"أه هادتهم  "آَجُ ل ش اربوه، أيقب صماءه ومح داؤه وخ  أع

ه؟ ي » في ال القاض ل  «: ق ن أه اجُ "لا ولك مْبَ سَ ت  " صَ ي وقع الت
شيخ  » عندهم الواقعة  اجُ   "أهل   «: قال ال مْبَ سَ تهم الأحزاب    " صَ أت

شعرون،  م لا ي دهم وه ة عن رب، ووقعت الفتن شرق ومن الغ من ال
ه؟   فما يدريهم بالدعوى والم    ، فسكت القاضي،     »دعي والمدعى علي

شيخ ال ال م ق ة، ث ى «: وسكتت الجماعة هنيئ اك عل د دللن ا الول أيه
ا م هنيئ ك ث ا ل ه، هنيئ سبقتنا في ك ف الماه، »المل ه وس ا ل ، فأذعن

ذلك انقطعت              ان آ فانكشف الغبار، ثم وداعهما الشيخ وسار، ولما آ
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تلا     به السبل إلا إلى االله تعالى؛ إذ أوتي من جهة الفج            رار، ف ار والأب
يهم وأفــوض أمــري إلى االله إن االله بــصير {: عل

ذه   }بالعباد واالله يعلم المفسد من المصلح       ه
اتلون الناس             قوة الشيخ وعزمه، وأما التلامذة فهم أقوى وأعزم يق

ى       عفي آل مدخل ومخرج، ترى المجاذيب منهم يطل         نهم عل  واحد م
واحد يدخل في النار    رأس الشجرة فيسقط بأم رأسه ولا يؤثر فيه، و        

اس    ة الن ي أندي صائد ف ون بالق رق، ويتغن رج ولا يحت ويخ
وا، وأخذ             ومدارسهم، فيقاتلونهم ولا يؤثر فيهم، وقد ضربوا، وآتف
أموالهم، وأخرجوا من ديارهم، آل ذلك في سبيل تبديدهم، وتشتيت          
ر    ال س ة والإقب ي الرغب م ف ادة له دين زي ل المعان أن فع ملهم، فك ش

رى م وي إلهي سَ تهم ويق شيخ يثب ان ال يهم، فك اطن شيخهم إل ن ب
ه            بصائرهم بحمل هممهم إلى همم أصحاب رسول االله صلى االله علي

وا           εقد لقي أصحاب رسول االله       «: وسلم، يقول  ا هو أشد، إذ قتل   م
ن  وا م والهم، وأخرج لب أم اؤهم، وس ق دم بيل االله، وأري ي س ف

ى             بهم، حت ك عن مطل ازوا بمدح     ديارهم، فلم يصدهم شيء من ذل  ف
اهم  ــذين   { االله إي ــاجرين ال ــراء المه للفق

أخرجوا من ديـارهم وأمـوالهم يبتغـون        
ــصرون االله    ــوانا وين ــن االله ورض ــضلا م ف

تم أن       }ورسوله أولئك هم الـصادقون     ا علم ، أم
دين؟   ي ال اؤآم ف ك آب م    ! أولئ ي حقك وت ف زع، والم ذا الج لام ه فع

ل؟  لقد آان لكـم في رسـول االله أسـوة          {! قلي
، }ن آان يرجو االله واليـوم الآخـر       حسنة لم 

يكم،         ادفع بالتي هـي    {فاصبروا وأحسنوا إلى من أساء إل
أحسن فإذا الذي بينـك وبينـه عـداوة         
آأنه ولي حميم ومـا يلقاهـا إلا الـذين          

، }صبروا ومـا يلقاهـا إلا ذو حـظ عظـيم          
ونكم  صب عي اجعلوا ن ــاس  {ف ــل أن ــدعو آ ــوم ن ي

ــامهم ضك    }بإم ن رف ض م سوءآم رف إذاً لا ي انوا »م ف ، فك
صيحون،     شطون، وي شيخ، وين واعظ ال رات م وون إذ وردوا ف http://www.daarayweb.org                                                                                  يرت
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ة      ام العلمي ن الأنظ شيخ م ر ال دة أآث ذه الم ي ه صون، وف ويرق
ه في التصوف، في نحو                 والمديحية، فنظم مسالك الجنان، لا مثل ل

ا    سين بيت لاث وخم سمائة وث ف وخم دوس 1553أل ب الق ، ومواه
دة صدَّر آثي ذه الم ي ه ا، وف شيخ وغيره ار أصحابه، آال را من آب

شيخ             اآي، وال إبراهيم فال، والشيخ إبراهيم صار، والشيخ هنت امب
ة        ا ازدادت إذاي رابهم، ولم ايْ، وأض سن انْجَ شيخ ح يْ، وال آدم غِ
اآي       رقي امب اجروبنى ش ارا، ه رارا وفج اآي أب ي امب ه ف اس ل الن

ام         " دار السلام "قصرا، سماه    ل ع  "دسش "ثم انتقل إليها في أوائ
د من الناس                    1304 ا ليبع ل إليه م انتق سلام، ث ى دار ال  في صفر، بن

ريقين،              للعلل المتقدمة، فلم يزدد هو وأصحابه بذلك إلا إذاية من الف
زدادون    ى، والأصحاب ي ستقيمة ترق سيرة م نة، وال و س ث نح فمك
م            ار، ث رادف، والأرزاق آالأمط على سيرهم يتعاضدون، والوفود تت

ام القصر شرقي         ى             تقدم أم ال، فبن شماله بنحو خمسة أو ستة أمي
ر   وبى أواخ سش"ط ل 1305" ه ش"، أو أوائ م 1306" وس ، ث

 . انتقل إليها بعياله
د الفاضل          اني محم ه الث د     «: أخبرني شيخنا وخليفت اه محم أن أخ

ة      ة حادي ة جمع سلام، ليل ي دار ال د ف ة الأول، ول صطفى الخليف الم
ل   ، قبل انتقال الشيخ؛1306عشر محرم عام وسش     ال قي  لأن الانتق

ه       "  آَزِ"في جمادى الثانية، وفي ليلة       سابعة والعشرين من رجب ال
بعة   ا ستة أشهر وس ان ولادة بينهم د الفاضل، فك يخنا محم د ش ول
ين،    د الأم يخنا محم دهما ش د بع ا، وول ارك االله فيهم ا، ب شر يوم ع

ي  ا ف شيخ المصطفى، إم " طسش" أو 1308" حسش"شقيق ال
ا         ، ومكث الشيخ    1309 في طوبى يغيب ويرجع، ويتقلب في حواليه

من قصر، إلى قصر، آدار المنن، ودار الرحمن، ودار القدوس، ولا           
ه  ا بين سه، وفيم ه وفي نف ين رب ه وب ا بين ه فيم م تفاصيل وقائع يعل
يم    ال والتعل راج والإدخ ة والإخ واع التربي ن أن حابه م ين أص وب

داخ  ن الم رار م ين الأب ه وب ا بين التواليف، وفيم ات؛ ب لات والمنازع
ين  ه وب ا بين ه، وفيم ون إلي ذين يتقبل ذتهم ال ائهم وتلام ل أبن لأج
ل طوائفهم              م، بك ى ملكه الأمراء ووزرائهم من المنازعات غيرة عل

ل حال           ى آ ا، وعل ل شيء علم واحي، إلا االله المحيط بك ل الن : في آ
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ل وقت                زدادون في آ فالسيرة مستقيمة، والأصحاب مستقيمون، ي
طلقه منهم ذهب مستقيما، ومن دخل دخل مستقيما،         وحين، فمن أ  

 .إلى أن حصلت الحرآة المتصلة بالغيبة البحرية
 

  أولا وسببه"جُلُفْ"فصل في بنائه في 
أخبرني شيخنا وابن خال شيخنا محمد بن محمد بص المعروف            

 أن الناس   "جُلُفْ"أن سبب بناء الشيخ في أرض       " امْبَاآِي بَصُ "بـ
ر          لما آثروا في طوبى    ا آثي ، وتزوج آثير من الأصحاب، وانتقل إليه

ضة        ه المح ل تربيت ت أه اليهم، اختلط رى بأه ي الق أهلوا ف ن ت مم
زال                  د من اعت ان يري ا آ بغيرهم، فاختل من نظام الأمر رآن، وهو م
ا،    ة المحضة جانب ل الخدم ذ أه ا، وأخ ا جانب ا وعلم ين قرآن المتعلم

ا انضم        وشق عليه اختلاط النوعين واختلاطهم بغيرهم       أشق، مع م
ه                    ارة نبي ى حج بيت االله الحرام، وزي شديد إل إلى ذلك من الشوق ال

ريم  ه،        εالك بعض خواص ه ل وح ب ار يب ى ص م، حت رف وعظ  وش
د      ن حَمْ د ب ديمانيين محم ين ال ن البياض حابنا م ي بعض أص أخبرن

ام في طوبى                  ك الع ه في ذل ال ل شيخ ق ى      «: الأَبْهُمِي إن ال ك إل هل ل
م أجل، فمن    ! أجل واالله «: قلت » !ين من شوق؟  الحرمين الشريف  ث

ام              «: قال» لي به؟  أ ووافني في آخر الع إن –اذهب إلى أهلك، وتهي
، فذهبتُ أصلح من شأني وشأن عيالي، فإذا أنا         » نترافق –شاء االله   

 . »إنا الله وإنا إليه راجعون«: بالحرآة، فقلت
 رجوع إلى الخبر

اآِي  شيخ امْبَ ال ال ه  «:  ق صل ل ا ح ين  فلم ن العرض ق م القل
ني      اداني وفاوض شوق، ن رض ال تلاط وع رض الاخ ين، ع العارض
ريقين                  ز الف ه من تميي تمكن في شاء محل ي فيهما، وشاورني على إن
تعلم،             من غيرهم، والتمييز بينهم هم أيضا، ليتمكن أهل التعلم من ال
اه              م أخ يم العل وح، ولتعل رحمن ل د ال شيخ عب رآن ال يم الق وعيَّن لتعل

شيخ إ د دون     ال ل الجدي ى المح ا إل ا بحزبيهم ذهب معهم اط، ي ر ف ب
ي              ال ل م ق : غيرهم من عياله الخاص، وذوي العيال من الأصحاب، ث

دايا،                   زوار باله ك ال زل علي ة ين ر العائل وأنت إذاً تبقى في طوبى آبي
ة                   ك بموافق ل ذل رد من رددت، آ ك، وت ا برأي توصل من أوصلتَ إلين
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ت  ه، وقل نهم، فواقت ا وم ذا ر: من شرع  ه اء االله، ف ارك إن ش أي مب
ذا      ى ه ه عل وي عزم ا ق واص، فلم ر الخ ن غي ة م ن بخفي أ لك يتهي
ه                    ره مع ان ساآتا في أم ه، وآ دنا خال المقصد، وآان بخفية من وال
دَّ من إعلام الخال                   يؤثره بي، آأنه لم يحتج إليَّ، علم الشيخ أن لا بُ

و               رة مل م من غِي ا عل  "جُلُفْ "ك  بالأمر، فعلَّمه، فشق عليه ذلك، لم
أولادهم            وقلة صبرهم، خلاف هؤلاء، وأن طلبته آذلك لا يسمحون ب
ؤتي                 دة، وخاف أن ي ذه البل ة ه وتلامذتهم، ولا يصبرون خلاف طلب
ى               الشيخ من آل ناحية من آلا فريقيها، ثم نهاه بملاطفة، ونبهه عل
ق    راده لا يواف م أن م د وعل ا عه ول م ن ط دان م د البل ائق عوائ دق

دهم، ولك صوفية، لأن  عوائ ار ال ة آكب ذ العزيم صمم ناف شيخ م ن ال
دادهم،    ن ارت ة م ل العزيم رقهم، فح ول ط ن أص ة م وذ العزيم نف

 . فالموت أهون من ذلك عليهم
ام          : وحاصل الأمر  ك في شوال ع ه، وذل شيخ ارتحل بخدام أن ال

ر في        "جُلُفْ"هـ إلى أرض    1312" بَيْسَشٍ" وَلْ " إذ لم ي محلا  " بَ
ذ،       ذلك حينئ ى         يليق ل ذهب إل ه ي ى محل     "جُلُفْ "وحيث أن ذهب إل  ي

اج                أجداده أولا فيه، إذ المحال دونه لا ماء فيه بقرب طوبى، أو يحت
ى                 م حت سار به ستا من شأنه، ف إلى مقاومة أهاليها ومداراتهم، ولي

م        " امْبَاآِي بَارِ "نزل في    من محلاتهم، وشرع يبتدئ في البناء، وآلَّ
ول      بعض وزرائهم، وظهر في أوائل م      حاولاتهم خشونات أدت إلى ق

ا هؤلاء الناس                  ا، م سَلْطَنُوا علين ا أن يَتَ الوزراء ما عهدنا في طلبتن
ن      ارهم مم معنا أخب ا س نا، فطالم ا أرض ا لينازعون وك يأتونن إلا مل
ى               ورائهم، واالله لا يرون منا خيرا، واالله لا يساآنوننا في أرضنا عل

شيخ ا         د، ولكن        حالتهم هذه، ونحوه ذلك، مما آان ال م وعه لخال عل
 :االله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابا قالوا شعرا

شْرَ  وَإِذَا أَرَادَ االلهُ نَ
 فَضِيلَةٍ

سَانُ     ا لِ احَ لَهَ تْ أَتَ طُوِيَ
 حَسُودٍ

ه          سلك أوليائ ه م لك ب شيخ، أن س ى ال نن االله عل ن م ذا، ومِ ه
سنة االله التي قد خلت من قبل ولـن تجـد           {

ا ت   }لسنة االله تبديلا   ي بأضداد             م ط الله إلا ابتل جرد رجل ق
م                     ى له ره، يتجل ى غي سكن إل رآن أو ي ئلا ي رة من االله، ل يؤذونه غي
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ساقطون    اس يت م الن اد له الي ينق التجلي الجم ال، فب الجلال والجم ب
ه،     ب رحمت ه ميازي اهم ل سخير االله إي ون بت ى نت ة عل يهم آالأذبَّ عل

نهم قل      زوي ع ي ي التجلي الجلال عد، وب ن س م م سعد به وم ي وب ق
ى  رونهم عل ة، ولا ي م حرم رون ه دادا لا ي م أض ون له فيكون
ظ   ع الحف والهم، م سهم وأصحابهم وأح ي أنف ونهم ف صواب، يعيب ال
داده     ه أض ال من ه، فين ا يعلم را م ه أم ن أراد ب ا، إلا م ائي غالب العن

سوئي ظاهرا سبيلا لانتقامه           إنا من اـرمين    {مرادهم ال
ة، ه         }منتقمون سأل االله العافي شيخ وأصحابه في            ن ذا أمر ال

شيخ           "جُلُفْ"أوائل   ال ال اَآِي بُصُ   "، وأما أمر من وراءه، ق ": امْبَ
ى           «« أما التلامذة اللذون في البلاد فإنهم لما سمعوا بذهاب الشيخ إل
ه،              "جُلُفْ" م إلي  وسكناه ثمة، اخترع أهل آل ناحية طريقا أقرب له

م إلا بذا           ذين لا حاجة له اجروا طوبى      وتبعهم المسترفدون ال ه، فه ت
زوار،                       زول ال ار، فبطل رأي ن ة من ساآن أو م ا علاق ه به إلا من ل
د              آيف لا؟ والأمر ليس على منهاج الرأي، وأما وزراء البلاد فمن ق
د رأوا        وا رأوا فق م يكون ن ل ا رأوا، وم د ازداد م اينوا، فق انوا ع آ

راء     ع أم رهم م ن أم معوا م ا س ك م ى ذل ضم إل فْ"الآن، فان  "جُلُ
ا      فأو م م راء ووزراءه اين الأم ا ع فلِ، فلم ن أس وقٍ وم ن ف ا م تين

ى من              عاينوا، وآانوا أهل سلاح بها يتعيشون لا غير، يصولون عل
م             عاندهم أو نقموا منه شيئا، وينهبون أموالهم بقتل وأسر، سنة له
م بعض مسالمة مع                 ك له ابر، ومع ذل ابرا عن آ قديمة توارثوها آ

سوء ولا لمن اختفى          بعض ذوي البيوت الكبار، لا ي      م ب تعرضون له
م                     ره ولأمر آخر هو أشد له روا في أم بهم، آبيت المترجَم له، تحي
ن       ك لأن م ولتها، وذل ة وص ة الفخيم ة الدول و هيب را، ألا وه تحيي
دموا                  ى أرض ق وا عل ا تغلب انوا آلم م آ سيين أنه عادة نصارى الفرن

ا أدر     سا، فم م وتأني ة به سهم، رأف ن أنف ا م ا رؤوس ى أهله م عل اه
بأمور السياسة، وآان هؤلاء الأمراء والزراء الذين وجدوا الأرض          
ب     ى غال م عل ا معه ة جري ا أي الطلب ى الزواي دموهم عل ديهم، ق بأي
رهم       د أم ون عن م، يقف ة له امهم خدم ت أحك صاروا تح ادتهم، ف ع
ا          رهم آم ي غي سهم وف ي أنف صرفون ف انوا يت د أن آ يهم، بع ونه

ازع        شاؤوا، بلا منع مانع، سبحان ال      لا من شاء ب ا ي م    ! فاعل لم ا ل فم
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ع  ة م ى القبيح ه الأول ى عادت وع إل وزراء الرج ؤلاء ال ن له يمك
ضهم    ل بع ى قت ك إل و أدى ذل والهم، ول ب أم ن نه سلمين، م الم
ال     نهم، وق ا أمك يهم بم سلطونهم عل رعوا ي صارى، ش ة الن بحيلول

 :أيضا
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 تنبيه دقيق
ى            ة عل المسلمين أن   ولم يكن قصد هؤلاء الوزراء بتسليط الدول

ه      ى وج و عل تهم ول وا تحت رعي م يزال م ل رة، لأنه ستأصلوهم م ي
ا      والهم، وربم ذ أم ى أخ بيلا إل دوا س صدهم أن يج ا ق ص، وإنم أنق
ا                  رمكم، وفلان ع من أداء مغ ا يمتن قالوا لهم إن فلانا يبغضكم، وفلان
ول، أو يصغى               سلح، أو يرآب الخي ا يت يُترقب فتنة من جهته، وفلان

ى آلا اس إل ه  الن ه يعظمون اع، أو تلامذت ة والأتب ر الطلب ه، أو آثي م
ا              ذا مم ذا وآ ى بحر لخاضوه، أو آ و أشار إل غاية التعظيم، بحيث ل

م        وا له اء أن يقول شواء، رج بط ع اطيلهم خ ن أب ه م : يخبطون
م    « دا لك ا ب وا م يهم، أو افعل روا عل صارى   »أغي ارة ن ع أن مه ، م

ك، إلا   ن ذل ل م سياسة أج أن ال ي ش سيين ف ر الفرن لام إذا آث أن الك
د من أن                     ا وراءك، فلا ب ك م ممن يزعم أنه عين لك وبطانة تنظر ل
ه ولا  ه لا تمارس ول عن ان المنق صوصا إذا آ و يوما،وخ ؤثر ول ي
سوء،                 ه وسائط ال ك وبين ا بين تجالسه، ولا يُبرئ عندك نفسه، وإنم
ع            ذة وق ه تلام ه بحال رجال من أمثال ضا إذا شبه حال وخصوصا أي

نهم نحو م وتي  م ر الف شيخ عم ال ال بهوه بح ا ش ه، آم ا خيف من م
دود        ي ح ه ف ل ناحين ع أه روب م ه ح ت ل ارير، وقع ن التك ل م رج

سبعين  ة     1270ال ي ناحي ت ف ب وقع ك بقري د ذل ـ، وبع الُمْ"ه " سَ
هْ  "يقال له   " وُلُفْ"حروب لرجل من     اهْ "، واشتهر ب ـ   "مَالِكْ بَ " مََب

انين  دود الثم ي ح ب وق1280ف ك بقري د ذل ن ، وبع ل م ت لرج ع
ارِيرِ" ل  " التَّكَ ع أه هْ م د شيخ بَ ه أحم ال ل فْ"يق ورْ" و"جُلُ  "آَجُ

وم     ره ي ى أم ى انته اجُ "حت مْبَ سَ دود    " صَ ي ح ا، ف ة لُوغَ بناحي
ى الإصغاء               1290التسعين   ة إل الوا آذان أهل الدول ذه م ، وبأمثال ه

ا                         د من النظر فيم م بُ م يكن له ى ل ه، حت رجَم ل لهم في حال هذا المت
ذي حمل                  بل رم، هو السب الأقوى ال غوا عنه هذا بعد قضاء االله المب

ه راع،              در من أجل ذي لا يتك سيد، ال ذا ال النصارى على التعرض له
ا                 دنيا إلا م ولا يهر ضاري أسد في غابه، وما بينه وبين آل طالب ال

 }واالله على ما نقـول وآيـل      {بين مشرق ومغرب     
ه ان بحسبان أن تلتفت إلي ا آ ذا فم ولا ه صغار، ول دول ال اب ال  أرب

ار؟ ف بالكب ه  ! فكي صداق قول ن م ك م ن ذل اس  : ((εلك د الن إن أش
                                                                                  http://www.daarayweb.org
         Ce document est la propriété de Miftaah’Graph et est soumis aux règles de droits d’auteurs, tout usage commercial 
                                                                              est à cet effet purement banni.



 27

ل       لأن القاعدة المستمرة     )) بلاء الأنبياء، فالأولياء، ثم الأمثل فالأمث
زواء                 «: في هذه الأمة   ر إن دنيا أآث ا، آانت ال ر إيمان ان أآث آل من آ

ه           ده ممن دون ر عن اد أآث ره ففي صحيح مسلم وغ      » عنه، والأنك : ي
افر(( ة الك ؤمن وجن دنيا سجن الم الى)) ال ال تع والآخــرة {: ق

د من النظر في               }عند ربك للمتقين   ة ب  فلما لم يكن للدول
م            أمر الشيخ، أخذوا يرسلون إليه يستقدمونه إليهم رسولا بكتاب، ث
ه،    ن رب ا م را م ربص أم و يت رات، وه رتين أو م اب، م رسولا بكت

ى     ، فظنوا بطئه امتنا    εومن مخدومه    عا، ووجد المشغبون سبيلا إل
اينتم هل صدقنا أم، لا؟           : الزيادة في تشغيبهم، فقالوا    قلنا لكم وقد ع

ا       ى م سبة إل ة بالن رة قليل ولا بزم لوا رس ر أن أرس ى أن آل الأم إل
ا  سبة إلين ا بالن شا عرمرم دهم جي ك عن غ ذل م يبل ر ل دهم، إذ الأم عن

ة             ان من أمر الدول ا آ ه مع بعض      انتهى   . »»يأتون به، هذا م آلام
 .تصرف

 فصل
 في الغيبة البحرية المبارآة

ه ومن             τوأما ما آان من أمر الشيخ        اه الإذن من رب   فإنه لما أت
ه            εمخدومه، ووداع مخدومه       وضرب عليه سور حفظ لا يصل إلي

 :فيه شيء من الضرر آما قال، وآتب
 ــنْ وَالاَهُعَلَيْهِ فيِ الآَلِ وَمَ وَجَعَلَ الْمُخْتَارَ صَلَّــى االلهُ 

لَهُ حِجَاباً مَانِعاً مِــنَ 
 الضَّرَرِ

ثُمَّ لَهُ قَالَ امْشِ لاَ تَخْشَ 
 الْغَرَر

 للتعلم والتعليم يوم السبت     "جُلُفْ"خرج من داره التي بناها في       
ام  امن عشر صفر ع ة أو 1313" جيسش"ث ادى الثاني ، وفي جم

شير للش          د الب سيد محم د ال ام ول ذا الع ه،   شعبان من ه رجم ل يخ المت
د                  ا عن ا، فالتقي شه من نحو لُوغَ د بجي وصادف خروجه خروج القائ

 .عشية ذلك اليوم" جِيوَلْ"
 آرامة

شيخ  ي ال ر ل ايْ"ذآ اتْجَ انْجَ روف " مَبَ جَ"المع اتْجَ قُ و " بِبَ وه
ال       ى       «: ممن سار مع الشيخ يومئذ، ق ا وصلنا إل وَلْ "لم دنا  " جِي فق

ا           ماء لقلة الماء في البلدة، ومي       ا شيء، فبينم يس فيه شيخ ل ضاة ال
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م                  اه فل اء، فخاطبن ة م ة ممتلئ نحن متحيرون إذا بشخص حامل قرب
وآان -يتفاهم معنا، ومددنا له آلة فملأها لنا، فشربنا وتوضأ الشيخ           

يمم ة  -لا يت را ولا لغ ه خب رف ل م نع شخص ول ضى ال ت » فم ، وآان
 .آرامة عجيبة للشيخ
د        أنهم لما وصلوا ال   : وذآر لي الشيخ   اني النصراني قائ عصر، أت

سملة            الجيش يريد مكالمتي، فحولت وجهي عنه إلى االله، وقرأت الب
ى    سرعا إل رج م ه، فخ أت جمرت دته وانطف ت ش رة، فلان سين م خم

 حاجته، وبتنا ثَم مع الوزير السوداني، وفي هذا يقول الشيخ
 دُورِ حَـــرَجُلِـدَارِهِ وَفيِ الصُّ وَبَعْدَمَا لاَقُوا الَّذِيــنَ خَرَجُـوا 

وَزِيرِ    وَ الْ اً نَحْ ارُوا مَع سَ
 مُسْرِعِيـنَ

لُّوا    صْرِ صَ تِ الْعَ دَ وَقْ وَعِنْ
 خَاشِعِينَ

نْ     وَبَعْدَهَا لاَقَاهُ ذَلِكَ الْـوَزِيـــرُ يهِمْ مَ يْشُ وَفِ هُ الْجَ وَحَوْلَ
 يَـزُورُ

  لِيَنَالَ مَــا يَـرُومدُونَ الْوَزِيرِ وَجَّهَ وَجْهَهُ إِلَى االلهِ الْكَــرِيـمِ
 لِمَـنْ مَتَى يَكْبِتُ عَدُوا يُصْـرَعُ مُبَسْمِلاً خَمْسِيــنَ ذَا تَضَـرُعٍ
 حَاجَتِهِ وَبَاتَ ثَــمَّ ذَا إِلَــى وَخَرَجَ الْوَزِيرُ مُسْـرِعاً إِلَــى

شيخ   "  يزور نوفيهم م : "قوله ال ال ه     : ق ايْ    "هو مري عمر انْجَ
رَ انْ    د                  شيخ غُنْجَ ة عن ه منزل ذا ل ا، وعمر ه ة بجانب لُوغَ ايْ، قري جَ

ده     ر، ووع ر آثي ه بخي وم وفات شيخ ي ه ال هد ل ة، وش شيخ عظيم ال
شيخ، وهو                   ه في ال ه وحسن قول بخير يغبطه فيه غيره، لحسن ظن

ي  ارِيمْ"ف شيخ  " انْجَ ال ال دفون، ق ارتي   «: م د زي ر يري رج عم خ
ه وي  ل الجيش يعرفون ان أه ه، وصادف خروج الجيش، وآ عتبرون

اك             ا هن م م ، »فاغتبطوا بخروجه معهم وعدوه من آبارهم، واالله يعل
شيخ ر ال ا إذ  «: وذآ اآم لُوغَ و ح ان ه د الجيش آ صراني قائ أن الن

ر       دَرْ "ذاك، وآان مصاهرا لأمي ان           "انْ يَّ، وآ ه فِ ذلك استمعوا ل ، ول
ه، ولا يوافق من  را ولا يفعل يَّ خي ول فِ ره، لا يق ولى آب ذي ت هو ال

ه               أراده ك، ووافق عزم أبى إلا ذل  لي، صَمم على تغريبي، فدافعوه ف
ال  »قدر االله وقضاءه    ذلك طال مكثي في         «: ، ق دَرْ ""ول م  " "انْ وه

ري،    ي أم رون ف ة  -ينظ ذا آي ــك  {وأراد له ــر ب وإذ يمك
الذين آفروا ليثبتـوك أو يقتلـوك أو        
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يخرجــوك ويمكــرون ويمكــر االله واالله خــير    
ال    }الماآرين د إث      - ق ين من يري اتي في     ب دَرْ "ب إذاً     "انْ دفع ب  في

ين                   ون مساآنهم، وب ة ويعطل ل ناحي رة من آ يأتيه الناس في الجزي
ى       شير إل ن ي ين م ه، وب بيل إلي لا س دفع ب ي، في ى قتل شير إل ن ي م

 :تغريبي، فاتفق رأيهم على ذلك، وفيه يقول
وبِ  يِ قُلُ هُ ف لَ الإِلَ وَأَدْخَ

 مَنْ
هِ ذَاكَ  يِ نَقْلِ سَبَّبُوا ف تَ

 مَـنْالزَّ
بِلاَدِ   ى الْ هُ إِلَ إِخْرَاجُ

 النَّائِيَـة
مْعِ    وْقَ سَ ا فَ الَ فِيهَ وَنَ

 السَّارِيَة
د   }واالله خير المـاآرين   {: صدق االله العظيم في قوله      ق

ا                تُ م أثابني بدل ثلاثتهم بثلاثة أيَّ ثلاثة، وذلك أني وقت غيبتي بلغ
لاما وإح ا وإس شيوخة إيمان ب ال ن مرات ياخ م غ الأش سانا تبل

ي                  ده أشد عل سهرني، وفق ا يقلقني وي يَّ م اصطلاحا، ولكن بقي عل
و    ذي ه ان ال ال الإيم و آم ان، ألا وه ع البن سنان وتقطي ع ال ن وق م
ال                ين، وآم ذي هو اليق المعرفة باالله حق معرفته، وآمال الإسلام ال
ة إلا                 ذه الثلاث ا نلت ه الإحسان الذي هو الوصول إلى االله تعالى، وم

الطتهم ال  االله     بمخ اذ ب ت والعي ان آان لب الإيم ي س بب ف و س ذي ه
 .تعالى
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 حكاية عجيبة
ره، أي تحمل                    ولى آب ذي ت اآم ال شيخ في أمر الح سمعتها من ال

ه               ال رضي االله عن مصيرا  «: معظم أمر الغيبة ولج في حصولها، ق
اآم سخطوا                 ك الح ة، إذ سمعت أن ذل ذلك الحاآم، إني آنت في الغيب

ره، ف       نهم        عليه ونظروا في أم ه، فأشار واحد م ى تغريب آل النظر إل
وه،          لهم إنكم إن آنتم فاعلين فألحقوه بالشيخ الذي غربه هو، فوافق

ي    ل ل ى قي عر حت م أش ن االله، فل ة م رة،  : نكاي ي الجزي اآم ف إن الح
ول          ن يق اء، ولك ا وحي ي خوف ي من رة يختف ي الجزي دة ف ث م فمك

ا    إياك والتعرض لهذا الشيخ بما يسوءه، إنه     : "للحاآم ي م ع ل  لم يق
ه في                        زم ل ا الت ه م دقع ل ه إلا أن ت وقع لي إلا به، ولا يكن بينك وبين

شهر تحالة  "ال الثلج، واس رة آ اآم الجزي لاب ح بب انق ان س ، فك
ى                صعوبة الغيبة سهلا، فلما برد االله به ما آان حاميا به، رد ثانيا إل

ة     ى جه ه إل رِّق ب اء، وشُ ث ج ايْ"حي حره بعض  "آَ ك س ، فهنال
حرة  رَ"س ت "بَمْب د بي رض عن ة"، فم ذموما "بَمْبَارِيَ ات م ، فم

 }فانظر آيف آان عاقبة الظـالمين     {مطرودا،   
ال         εفأشبه حال عدوه حال عدو مخدومه        ذي ق  ، عامر بن الطفيل ال

ا      «: حين اشتد مرضه في بيت امرأة سلولية       ر وموت أَغُدَّةً آغدة البعي
ول ا» !ببيت سلولية الم، يق اآم الظ ذا الح صيدة وفي ه شيخ في ق ل

 }مثل الجنة التي وعد المتقون    {مرتبة من حروف    
 }تلك عقبى الذين اتقوا{: إلى قوله

ظُلْمِي امَّحَى بِنَصْرِ قَاهِرٍ 
 آَسَر

سِلاَحَ مَنْ آَانَ يُبَاهِي 
 فَانْكَسَر

لَهُ شُكُورِي وَأَمَاتَ مَنْ 
 مَكَـرْ

فِي جَيْسَشٍ وَمَوْتُهُ زَادَ 
 الْفِكَرْ

 بَعْدَ اجْتِهَادِهِ وَعَاقَـهُ الْفَتَـرْهُ سِوَى نَكَـالٍ وَفَتَـرْلَيْسَ لَ
فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَخَانَتْهُ  هَوَّلَـهُ انْتِقَـامُ رَبِّـيَ وَفَـرْ

 النَّفَـرْ
ة، ولكن لا أنجس قلمي               والوزير السوداني معلوم الاسم والقبيل

احب     ستهزئ ص صر الم ه المتن ذآره آأخي صَاغَرَ"ب ل "مْبَ ، وآ
ل                شيخ في آ موضع لقي فيه الشيخ، االله حسيبها، ورأيت ما آتب ال
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د  ل واح أن آ ا، ب د ممن يعرف عاقبتهم ر واح ي غي ا، وأخبرن منهم
ي      ري ف و الب دهما وه وء، أح ة س ات ميت ا م دَآَار"منهم ، "انْ

ي  اآِر"والبحري ف ه  " آُنَ ا ب ا ابتلي سلمين مم اذ الم ا االله وأع أعاذن
 .آمين

 ى أمر الغيبةرجوع إل
وم       «: وقال رضيَّ االله تعالى عنه     إن {وغالب ذآري في ذلك الي

وليي االله الذي نزل الكتاب وهـو يتـولى         
 : وذلك معنى قوله}الصالحين

أَيَّسَ مِنِّي االلهُ عِنْدَ 
 جِيوَلِ

إِبْلِيسَ إِذْ نَادَيْتُهُ بِيَا 
 وَلِي

ى   ل إل صبح ارتح د صلاة ال ك، وبع شيخ هنال ات ال وآِ"وب " يآُ
در،                    ل شرع في نظم أسماء أهل ب وآان مقيلهم ثَم، ومن ذلك المقي

 :قال
وَبَعْدَمَا قَالُوا مَقِيلاً 

 دَخَلاَ
فيِ نَظْمِ مَا بِهِ أُنِيلَ 

 مَدْخَلاَ
ل،              زمن قلي د صلاة العشاء ب م ارتحل بع وم الأحد، ث وم ي هذا الي

ين ل               ة الاثن ة  قال لي بعض من سار مع الشيخ عند طلوع القمر ليل يل
ن   شرين م وآِي"الع ا     " آُ ا رش رش علين ر ي شي والمط ن نم ونح

شيخ رضي االله ال ال ي  «: ضعيفا، ق ر ل ى مه ة عل ك الليل سريت تل
ا                سهم ربم م يجهدون أنف ر، وه سابق، لا يلحقه أفراس وآلاء الأمي
م                   أقول له ا، ف يقول لي واحد منهم، يا شيخ مهلا، ارفق بنفسك وبن

ه يت          ول          إيتوا ما بال مرؤوس أرسل ل ذا يق مهل، فيفحمون، وفي ه
 :نظما

وَارْتَحَلُوا مِنَ الْمَقِيلِ 
 سَائِرِينْ

بَعْدَ الْعِشَاءِ مَعَ ضِيقٍ 
 صَابِرِينْ

وَوَصَلُوا قَبْلَ صَلاَةِ 
 الْفَجْـرِ

وَبَاتَ يَسْرِي مُنْشِداً ذَا 
 زَجْرِ

 والمنشود بيتي البوصيري
وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ االلهِ 

 نُصْرَتُـهُ
نْ تَلْقَهُ الأُسْدُ فيِ آَجَامِهَا إِ

 تَجِمِ
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فيِ عَسْكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفيِ آَأَنَّهُ وَهْوَ فَرْدٌ مِنْ جَـلاَلَتِـهِ
 حَشَمِ

ل الفجر           ا قب ى لُوغَ م وصلنا إل يعني ويزجر المهر على سبقه، ث
 .وآان مقيلنا ثَمَّ

 حكاية
ن    ى م ا دن شيخ لم ل إن ال ا"قي ض " لُوغَ ه بع لاء خاطب وآ

شفقة         ى وجه ال د        «: النصارى الذين معه عل سلح، فق شيخ، ت ا ال أيه
دو  ارب الع وي  »ق صوت ق شيخ ب ه ال ال ل ز ولا : (، ق االله لا يعج

ف ال) يتخل ل، فق ك الوآي ع ذل أنوا رج لوا واطم ا وص ا «: فم أيه
تَ                     دو، فقل ا الع د قاربن سلح، فق شفقة ت ى وجه ال الشيخ، أنا قلت عل

ولي         )جزاالله لا يتخلف ولا يع    : (لي ى ق سبة إل ، »، فما فهمتُ هذا بالن
شيخ  ه ال ال ل ه   «: فق ب عن الى لا يغي ارك وتع اه أن االله تب م، معن نع

إن                  ا، ف ا تضمنت، فهو إذاً حاضر معن شيء، ما الذوات وغيرها مم
رادهم فلا                    ين م نهم وب ى بي إن خل در، ف دافع عني بقدرته فلا أحد يق

دفع      وإن يمسسك االله بضر فلا آاشـف لـه         {أحد ي
 »}إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفـضله        

ل     صرف الوآي ريم، فان وله الك ا رس غ مولان يم، وبل صدق االله العظ
 . منشرحا
تُ ا  : قل ه فنبين ه وراثت ه حال ين ل شيخ ب الεلأن ال ل : ((  ق التوآ

الي، فلا يضعف عن            ساب سنتي، فمن ضعف عن ح حالي، والاآت
ه        )) سنتي شيخ ورث من حال را، وم       εفال ا واف راهيم       حظ ن حال إب

ردهم،                    م، ف ستعين به ة أن ي ه الملائك ار، فطلب من حين ألقي في الن
، »علمه بحالي يغني عن سؤالي        «: ، فقال »سَلْه«: وقال له جبريل  

ي   ال النب ل بح ة، يعم ي الهم ق، إبراهيم دي الخل شيخ محم   εفال
ه       ه إن سنته، ومن ه ب اك عمل ه، فه ه بحال تَ عمل د عاين نته، فق وس

حسبنا االله ونعـم    { مؤسسة من حروف      أخرج لنا قصيدة  
ال  }الوآيل ة             «:  وق وم الجمع ذه القصيدة تحصنت عشية ي به

د أن حصنني رسول                 م بع سبت معه حين عزمت على المسير يوم ال
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ا     صن مم ب التح سلم يح ا م ا، وليغتنمه ا تبرآ ا برمته فهاآه
تعلم بم    نهم، ولا تنس               يسوءه، ول ه بعصمته م ه مكاشف ل ا أن طلعه

ضهم ول بع روب  «: ق ى غ صر إل د الع ي بع ة ه اعة الجمع أن س
 :، ونص القصيدة»الشمس

حَمِدْتُ مَنْ يَعْصِمُنِي مِنَ 
 الضَّرَرْ

مِنْ آُلِّ شَيْطَانٍ وَجِنٍّ وَبَشَـرْ

  وَالنِّقَـمِبِحِفْظِهِ مِـنَ الْبَـلاَ سُبْحَانَـهُ رَبا حَفِيـظاً احْتَمِـي
وَمِنْ جَمِيعِ الْمُوذِيَاتِ آُلَّ بِهِ أَعُوذُ مِـنْ هَـوَايَ وَاللَّعِيـنْ

 حِينْ
 بِجَاهِ حِبِّـهِ شَفِيـعِ الشُّفَـعَا نَوَيْـتُ أَنْ أَدْعُـوَهُ مُسْتَشْفِـعاً
 يَاعَلَيْــهِ ذَا تَـوَسُّـلٍ لِرَبِّـ أَحْمَدَ سَيِّـدَ الْـوَرَى مُصَلِّـيَا
مِنَ الرَّزَايَـا وَتَنَـازُعِ الْبُـغَاةْ أَسْأَلُ رَبِّـيَ بِجَاهِـهِ النَّجَـاةْ
لَكَ الْوَرَى يَا رَبِّ هَبْ لِي 

 الْعِصْمَة
 مِنْهُمْ وَمِنْ آُلِّ بَـلاَ وَنِقْـمَة

 وَدِيعَـةً فَأَنْـتَ دَأْباً أُنْسِـي لَكَ جَعَلْتُ يَا حَفِيـظَ نَفْسِـي
وَفِيهِمَا اعْصِمْنِي مِنَ  ي مَا أُحِـبُّ فيِ الدَّارَيْـنِهَبْ لِ

 الْعَارَيْـنِ
 مَعَ وَسِيلَتِـي وَذَاكَ حَسْبِـي وَجَّهْـتُ وَجْهِـيَ إِلَيْكَ رَبِّـي
وَعَنِّيَ اآْفِ آُلَّ مَا يُوَسْـوِسُنَجِّ جَنَابِي مِنْ جَمِيـعِ مَا يَسُـو

طُرا عَنِّيَ اصْرِفِ الأَعْدَاءَ 
 بِالنَّبِـي

 وَأَهْلِ بَدْرٍ الْكِـرَامِ النُّجُـبِ

فيِ حِصْنِكَ الْحَصِينِ مِنْهُمْ  مُنَّ عَلَـيَّ بِالدُّخُـولِ سَاآِـناَ
 آَمِنَا

أَنْتَ الَّذِي تَعْصِمُ مَنْ بِكَ 
 اعْتَصَمْ

مِنْ آُلِّ مَا يُؤْلِمُهُ مِـنَ النِّقَـمْ

وَآُلُّ مَنْ لَكَ الْتِجَا لاَ يُرْفَـضُ ـوِّضُلَكَ أُمُــورِي أَبَـداً أُفَ
 ضَـرَرَ أَهْلِـهِ وَآُـلَّ فِتَـنِ وَقَيْتَنِي يَا بَـرُّ آُفْـراً فِـقِنِـي
بِأَهْلِ بَدْرٍ وَاجْعَلَنْهُمْ حِصْنِـي آُفَّ أَآُفَّ الْمُشْرِآِيـنَ عَنِّـي
 وَأُخْرَى وَتَجَـاوَزْ عَنِّـيدُنْيَا يَا بَرُّ آُـنْ لِـيَ وَلاَ تُخْجِلْنِـي
 بِآَلِـهِ وَصَحْبِـهِ عَلَـى دَوَامْلِلْمُصْطَفَى اآْتُبِ الصَّلاَةَ 
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 بِسَلاَمْ
فــانقلبوا بنعمــة مــن االله وفــضل لم {

يمسسهم سوء واتبعوا رضـوان االله واالله ذو        
ال    }فضل عظـيم   م ق ا               «:  ث ا آن ذا وم دانا له ذي ه د الله ال الحم

دا ولا أن ه دي ل د الله رب لنهت واهم أن الحم ر دع نا االله، وآخ
المين دح  »الع دحها االله وم ي م ة الت ذه الكلم ى تحصنه به ، انظر إل

ال  ا، فق صنوا به ا تح ــم  {: قوم ــال له ــذين ق إن ال
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم       
فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا االله ونعم      

ه،            }إلخ...الوآيل ك قول ى ذل ا توجه      « وانضم إل ي  ولم إل
ا في            وَلْ "النصراني قائد الجيش حين التقين ي،     " جِي د أن يكلمن يري

رأت   صنا، فق ضرعا متح ى االله مت ي وتوجهت إل ه وجه تُ عن : حوَّل
رحيم    " رة، فلانت شدته وانكسرت          " بسم االله الرحمن ال خمسين م

ه    أت جمرت راهيم      »شوآته وانطف شيخ إب اه ال ، وبلغني وصح أن أخ
رك لا صباحا ولا مساء    من يوم غاب الشيخ إلى يوم ر     جوعه، لم يت

صيغة    εألفا من الصلاة على النبي        ع          « ب ا من جمي ا به صلاة تنجين
ا من             الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا به

سيئا ع ال صى    تجمي ا أق ا به درجات، وتبلغن ى ال ا أعل ا به ، وترفعن
ات   د المم اة وبع ي الحي رات، ف ع الخي ن جمي ات م تم ، »الغاي د خ بع

باحا       شيخ ص ضور ال ا بح ان قائم صحف فك ا الم صحف، أم الم
أمر                ان ب يمكن أن يكون الإدم ة، ف ومساء، وأما الصلاة، فكانت دائم
ى سلامة   صالح الناصح، حرصا عل ة ال ذا الخليف أمر ه شيخ أو ب ال
باحا ولا     ا، لا ص ون عنه لا لا يغفل ا أه يَّن له ه، وع شيخ ورجوع ال

ي  شاب التق ساء، يرءسهم ال وبْ"م مْبَ جُ وآِي صَ روف " اَلْكُ المع
ـ شْتُ"ب مْبَ عَ ام "صَ وفي ع د ت ره، وق ال عم ره وط د صلح أم ، فق
ستر " ر ال الى علي  " واف ة االله تع در،    هرحم ل ب ه لأه ه نظم ، ومن

ي  ه ف ام مكث م أي دَرْ"وتحصنه به ر سفره "انْ ضه، وذآ ه وبي  وأتم
ع علي       سوء، وأطل ن أراده ب زَون م م يَخ ه، وأنه ى غيبت م إل ه معه

وأوصاه بحفظ البيت   " اَلْحَاجِ محمد انْجَايْ مَا بِيبْي    "آبراء الجزيرة   
الأول حتى يلتقيا بعد، ففعل والتقيا بعد سبعة أعوم وأشهر، فحكى               
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م                 ا ل ك مم ر ذل ذلك الصالح البيت، وبكى آثيرا رحمة االله عليه، وغي
إنه لم يترك يوما في     «: يظهر لنا من تحصناته، وسمعته يوما يقول      

شاذلي       الب ام ال اك     ب، وهو حز    »حر قراءة حزب البحر للإم ع آف  رفي
ة      صيدة عجيب ع ق ه مطل أمور بحفظ ت الم ه، والبي شيخ ب اء ال اعتن
أظهر الشيخ في أولها إلى خمسة عشر بيتا بعض أسرار غيبته مع             
وا   ه، وظن يس في ا غرهم إبل ن ضررهم، وإنم ه آمن م ه، وأن أعدائ

 :وهوظنونا وخابت ظنونهم، حتى رجع سالما، 
 وَظَنَّ الْعِدَى أَنِّـي هُنَـاكَ أَسِيــرُ أَسِيرُ مَعَ الأَبْـرَارِ حِيــنَ أَسِيــرُ
 وَمَالِي لِغَيْـرِ االلهِ عَــوْدُ مَسِيــرُ مَسِيـرِي مَـعَ الأَخْيَـارِ اللهِ بِالنَّبِـي
 ا أَرُومُ يَسِيــرُآَرِيمٍ عَلَيْــهِ مَــ يَسِيرُ بِيَ الْجَذْبُ الَّذِي قَادَنِـي إِلَـى
 لِمَنْ آَانَ لِي بِالْجُودِ وَهْـوَ شَكُـوُر شُكُورِي بِأَقْلاَمِـي وَقَلْبِـي وَجُثَّتِـي
نَصُورِي وَتَأْيِيدِي وَحِفْظِي لَدَى 

 الْعِدَى
 مِنَ الْوَاسِعِ الْوَهَّــابِ فَهْـوَ نَصِيـرُ

أَمِيرِي لَدَى سَيْرِي وَمُكْثِـي 
 وَسِيلَتِـي

 دِيماً لَهُ وَهْـوَ الْخَــدِيمُ يَصِيــرُخَ

 عَلَى خِدْمَةِ الْمُخْتَارِ وَهْـوَ أَجِيــرُ أُجُورِي عَلَى الْوَهَّابِ جَـلَّ تَكَـرُّماً
نُذُورِي آَوْنِي عَبْدَ ذِي الْعَرْشِ 

 وَحْـدَهُ
 خَدِيماً لِخَيْرِ الْخَلْـقِ وَهْـوَ نَذِيــرُ

 وَمِنْ آُلِ سُوءٍ وَهْوَ جَـلَّ مُجِيــرُهِ مِـنْ أَذَى الْعِـدَىيُجِيرُنِيَ الْكَافِي بِ
 وَأَمْــرُ الْبَــرَايَا للإِلَـهِ يَصِيــرُمَصِيرِيَ آَوْنِي عَبْـدَهُ خَـادِمَ النَّبِـي
 بِكَوْنِيَ عَبْــدَ االلهِ وَهْـوَ شَهِيــرُشُهُورِي وَأَيَّامِي غَدَا لِـي شَـوَاهِـدٌ

رِيَ فِي الدَّارَيْنِ مَدْحِـي سُتُو
 مُحَمَّـدًا

 بِنَظْمٍ وَنَثْرٍ وَهْـوَ نِعْــمَ سَتُــورُ

 بِهَا أَحْتَمِي عَـن مَّا نَحَـاهُ بُــذُورُ بُذُورِي آِتَـابُ االلهِ وَالسُّـنَّةُ الَّتِـي
 مَدِيـحُ قَصِيــرُلِمَدْحِ الَّذِي عَنْهُ الْقُصُورِي خَلَتْ وَالأَهْلُ عَنِّي تَفَرَّقَـتْ
وَظَنُّوا الظُّنُـونَا وَالظُّنُـونُ غُــرُورُغُرُورُ الْوَرَى غَرَّ النَّصَـارَى بِكَيْـدِهِ

ى       ر إل فينة الب ي س ا ف صر دخلن لينا الع دما ص دَرْ"وبع م "انْ  ث
 : قبيل الغروب وفيه يقول"انْدَرْ"وصلنا لـ

نَفَى لِغَيْرِ االلهِ قَبْلُ فيِ 
 "انْدَرِ"

 أَهْلِ بَدْرٍ الأُسُودِ آَـدَرِبِ
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ة                  رة، ومكثت بقي اء آثي شدة، والرقب رة ب دى الجزي ا ل ومكثوا مع
ان                 ه وآ سفر آله عشرة أيام، ثم شهر ربيع الأول إلى يوم الآخر من
در،   ل ب ماء أه م أس ت نظ دة، أتمم ذه الم ي ه يس، وف وم الخم ي

ه   "انْدَرْ"وصححته تصحيحا، ولقيت آثيرا من أجلاء        د   وحوالي ووف
ل    اء أه ي رؤس امْبُورْ"عل ت   " انْجَ يَّ، فقل شفعوا فِ دون أن ي : يري

ا هو الأصلح                « م بم خلوا بيني وبين ربي، هو أرأف بي منكم، وأعل
 . »لي فانتهوا

وه بمحضر أهل الحل               ويحكى أنهم لما أوقفوه بين أيديهم، وآلم
ران إلا في                  نهم، حي صارى، وهو متوحش بي والعقد من رؤساء الن

الوا       االله، لا  ول            :  أنس له ولا جنس، ق ذا، وهو يق ذا وآ ك آ ا عن بلغن
م رفتم        «: له س ع اه مجل مني وإي إن ض رآم، ف ن أخب ضروا م أح

ل »المحق من المبطل صدر عن عاق ه أشياء لا ت ذآرون ل م ي ، وه
ى    سد، حت م الح اة أزعجه ن وش م إلا ع ا بلغه ه، وم ن مثل ضلا ع ف

ه،   ن االله مع ستحيون م ا لا ي وا مبلغ ــه {بلغ ــسول لـ فـ
ا          }الشيطان وأملى لهم   ل ومخارف بم  فنطقوا من أباطي

ا؟            لا يرضى لنفسه أحمق طلاب الدنيا، فكيف بعقلائهم الزاهدين فيه
ن    ب م وم رآ ك الي ان ذل ا آ دَرْ"ولم ى  "انْ لوا إل ائم فوص و ص  وه

قبيل الغروب، فأنزل في بعض الدور، وطفق يتهيأ للشراب         " دَآَار"
انطلق    والفطور والصلاة، فإذا هو برسول ي      طلبه، فقام وسار معه، ف

ا رآى                 تن، فلم ة والحرارة والن به إلى بيت يستعاذ منه، شديد الظلم
صبر                    ه بال الرجوع إلي ة إلا ب ما حل به علم أنه البلية من االله، لا حيل
م،      ع االله أعظ ا دف ذا، وم ن ه ر م ن أآب م يك شكر، إذ ل والرضى وال

و      : "فشرع يسترجع أي يقول    ه راجع ال " نإنا الله وإنا إلي تُّ  «: ق وب
ارين                اني من الن ران، فمنعت رة وآل عم الزهراوين البق أحيي ليلتي ب
شرح            والعارين، وأتبعهما بالصلاة على مخدومي خير خلق االله، فان

ألا بذآر االله تطمئن    { εصدري واطمأن باالله وبرسوله      
ة         »، فطابت ليلتي في االله     }القلوب سبب والقري ذا المت ، وفي ه

 :والبيت يقول الشيخ
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 وَذَلِكَ الأَمِيــرَ وَالتَثْبِـيـتَا إِذَا ذَآَـرْتُ ذَلِكَ الْمَبِيـتَا
طَارَتْ إِلَى الْجِهَادِ 

 بِالأَرْمَاحِ
نَفْسِي وَلَكِنْ ذَبَّ عَنِّي 

 الْمَاحِي
 

 فصل 
 بحر من اندآارفي رآوبه سفينة ال

ى               اني إل ثم لما أصبحنا غدونا يوم الجمعة أول يوم من الربيع الث
اني                 ت، وأت ة وبات سفينة قيلول ا، وقالت ال ا فيه سفينة البحر، ورآبن
رَ                 شيخ إِبْ تهم ال ون، ومن جمل دين يبك وسط السفينة جمع من المري

 :فَالْ آبيرهم، وفيه وفي السفينة يقول
 عَلَّمَنِي الرَّحْمَنُ فيِ

 السَّفِينَهْ
بِأَنَّنِي خَدِيمُ ذِي الْمَدِينَـهْ

قَيْلُولَةً مَعَ الْمَبِيتِ  وَقَالَتِ السَّفِينَةُ الْمُمْتَـلِأَهْ
 بِالْفِئَـهْ

وَجَاءَهُ فِي فُلْكِهِ 
 الْمَشْحُونِ

مُرِيدُهُ أَيَّ فَتًى مَمْحُـونِ

ةِ بِقَلْبٍ وَجِعَاإِلَى الْجَزِيرَ وَوَادَعَ الْمُرِيدَ ثُمَّ رَجَعَـا
اه في            : يعني بمريده  م أت الشيخ إبراهيم فَالْ، فسبق بهذا غيره، ث

ه     ال ل صحه، ق د أن ين ضا شخص يري سفينة أي را  «: ال ا أمي إن هن
ا               ه آتاب جديدا، قدم من أرضهم لَما يختلط مع السوادين، لو آتبتَ إلي

ك          ى دارك وعيال ردك إل ال  »يعلِّمه بأنك مظلوم، ل ز   «: ، ق م ي ل بي   ول
تُ    تُ أو آتب ا همم م، فلم داد والقل ت الم الني، فتناول ى أم ل حت الرج
ى    ك إل ع حاجت ة، أترف ن حضرة رب البري اني الخاطب م طرا، أت س

ألح             " مخلوق مثلك دوني؟   ت، ف ا آتب اء، ومحوت م ا وحي فمتُّ خوف
 . »لا سبيل إلى ذلك: عليَّ الرجل، فقلت

ت ين،: قل ادة المتمكن اب لعب ات رب الأرب ا ومخاطب م له  لا يعل
امي أن      سب الع ا، فح ا وحلاوته ذائقون لمرارته ا ال ة إلا أهله آيفي

 :يُسلم ويقف عند حده ليَسلم، إن لم يوفق لقبوله، وفي هذا يقول
وَطَلَبَ الَّذِي الأَمِيرُ 

 أَرْسَلاَ
مَعَ الْخَدِيمِ نَاصِحاً أَنْ 

 يُرْسِلاَ
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هِمْ وَمالَ ثُمَّ مِنْ أَرْضِ بَرَاوَةً إِلَى أَمِيــرٍ قَـدِمَا
 نَـدِمَا

ثُمَّ مَحَا الْخَدِيمُ مَا قَدْ 
 آَتَبَا

 ثُمَّ لَهُ خُوطِبَ ثَمَّ بِـاآْتُـبَا

وَآَتَبَ الْقَصِيدَةَ 
 الْمَقْبُولَـهْ

لِذِآْرِ مَنْ يُرِي بِـهِ سَبِيـلَهْ

الى ه تع روف قول ي ح ة ف صيدة المقبول وأفـــوض {: والق
 }العبادأمري إلى االله إن االله بصير ب

فيِ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَجَّهْتُ خَطِّيَ إِلَى الْمَلِيكِ
 وَالْمُلُوكِ

م             ر أنه وانطلقت السفينة يوم السبت الثاني من ربيع الثاني، وذآ
ـ روا ب اآِرِ"م سفينة رجل من " آُنَ ه في ال فْ"ودخل علي من " وُلُ

ه     " السَّالُمِي"القطر   ال ل نِيَّة، وق ة سَ إني سمعت   «: وأهدى له بهدي
ابُوكْ "بأنك تأتي في السفينة يراد بك نحو        تُ لأزورك   " غَ ذلك أتي ول

يني  ي وتوص دعو االله ل ال»وت م  «: ، ق معت اس ل س ذا الرج ن ه وم
ه وقلت              " غَابُوك" وعلمت الجهة التي تراد بي ثم إني دعوت االله ل

فاعلم يا أخي حيث آنتَ بأنه لا إله إلا االله، فمن توجه              : في الوصية 
ر  ى غي ر    إل ى االله بغي ه إل ن توج ه إلا االله، وم ه لا إل سيعلم أن  االله ف

ثم توادعنا وذهب،   » محمد رسول االله، فسيعلم أن محمدا رسول االله       
ه         " غَرَمْبَصَا"ثم ذآر أنهم مروا ب ـ    ستهزئ ب ان ي وذآر أن شخصا آ

ك أن شخصا رآب                    ه، وذل ه بحكمت سفينة فحال االله بيني وبين في ال
ا من        ولم يعل " آُنَاآِرِ"من   صَا "م بي حتى قاربن ي    " غَرَمْبَ راآى ل فت

ي        ال ل لان؟ «: شخص سوداني من الغرفة، وق باسمي، فنظرت    » أف
ال ه، فق ا  «: إلي رة م ن آث ك م ذي أسرك، وذل و ال ي أن أخي ه بلغن

ذا         ذا وآ سفينة         »ينوه بك أصحابك، وآثرة ما آ ذا صاحت ال ، وفي ه
ي     د ف ى يزي صوت حت اع ال ر انقط ذهب ينتظ ة، ف يحة عظيم  ص

ة              زل في جمل سفينة، فن استهزائه، فلم ينقطع الصوت حتى رست ال
 :من نزل، فالحمد الله، إذ لم ينل مراده وفيهما يقول

لِلْمُصْطَفَى الْمَاحِي بِلاَ  هَدِيَّتِي صَفَتْ لَدَى آُنَاآِرِ
 مَنَاآِرِ
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 مِنْ آُلِّ جَالِبٍ إِلَى الْمَنَاآِرِ بَرَّأَنِي االلهُ لَدَى آُـنَاآِـرِ
ذْهَبَ عَنِّي االلهُ فيِ أَ

 آَرَمْبَصَا
قَبْلَ مُبَارِزِي وَعَنِّي 

 خَلْبَـصَا
ه            ي، ويعني بهديت تفهيمه للرجل    : أَيْ تستر، أي نزل وذهب عن

سبيل،                     اد عن ال و ح ار ل ه الإنك معنى لا إله إلا االله، وهو الذي يقع ب
رو    م م ر أنه ة، وذآ ل المالي ة الرج د لا هدي ن الْحَي رأه االله م د ب ا وق

 .وذآر آرامة عجيبة، أآرمه االله بها" دَاوْمِ"بـ
ه    ا ثياب رش به ده، لي ت عن سك آان ن الم ة م ذ حُقَّ ه أخ ك أن  وذل

ا رست           : وآتب،ه فقيل لي   ألقها في البحر، فلم أتردد، بل ألقيها، فلم
سلموا      ي لي معوا ب سلمين، س ا الم ن إخوانن ع م ل جم سفينة، دخ ال

ة م           ي حق ع ل ه     علي، فكل من سلم عليَّ دف لا وفي لا أو جُ ن المسك آُ
 :يقول

نِ  دَعَانِيَ الرَّحِيمُ عِنْدَ دَاوْمِ ى عَ ا أَغْنَ هُ بِمَ لَ
 التَّسَاوُمِ

 . النعم، وهذه من دقائقها المنعم بدقائق: ومعنى الرحيم
ر ه وذآ ه علي م االله ب ا أنع سفينة من بعض م ي ال أن صاحب : ف
ه شفقة،            السفينة ه ويظهر ل ه ويتطلف ب اه يحادث را    أت  ويتوجع آثي

ي            ه ل ر من قول ه، ويكث وم   «: مما وقع ل ا    »أنت مظل ر أن طبيب ، وذآ
ي     ول ل ي ويق ار يلاطفن اني وص نهم أت ل   «: م ك آ ك وأعين ا أحب أن

، وأتاني شاب نصراني من أهل الفلك أدخل االله في قلبه حبي            »عون
زل في لطف من االله                  م ي فصار يخدمني خدمة المريدين، وذآر أنه ل

صدر حت شرح ال ي ىمن زل ف ابُوكْ" ن ال" غَ دة «: ق ا م تُ فيه ومكث
ا خمس              غير طويلة، ثم خرجت منها إلى جزيرة أخرى، ومكثت فيه

ال»سنين شمس«: ، وق ل ال سنين الخمس صرت مث ذه ال ي ه » وف
يعني رفعة مقام، وانتشار صيت ونفع، وذآر أنه ألف في هذه المدة            

ع في االله و             رة نف ا حسنا، وآث ى مثله سبق إل في رسوله   تآليف لم ي
لام، صدق   ه الإس ي دين رة  -واالله–وف ي جزي رة ه ذه الجزي ا " ه مَ

ا ه" يُنْبَ دليل قول رتجلا «: ب رة وقفت م ك الجزي ي ساحل بحر تل وف
ر  ا للبح  :مخاطب
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لِيَ اشْهَدْ بِكَوْنِي عَبْدَ مَنْ يَغْفِرُ 
 الذَّنْبَا

وَآَوْنِي خَدِيمَ الْمُصْطَفَى بَحْرَ 
 مَا يُنْبَا

»خَلِيلاً حَبِيباً لِلَذِي آَـرَّمَ الْجَنْبَـا بِأَنِّي لاَ أُدَاهِـنُ مُشْـرِآاًوَلْيَشْهَدْ
 :إلى أن قال

تَعَالَى عَنِ التَّثْلِيـثِ أَآْـرِمْ بِـهِ رَبَّا أَيَّا بَحْرُ وَحِّـدْ لاَ تُثَلِّـثْ فَـرَبُّـنَا
فَكُنْ ذَا اضْطِرَابٍ مُزْبِداً مِنْ 

 مَخَافَـةٍ
  وَاشْهَدْ أَنَّنِي عَبْـدَهُ صَـبَّامِنَ االلهِ

ك        ا تل ف فيه ي أل رة الت ك الجزي ن تل ه م د خروج ه بع ر أن وذآ
نين      لاث س ا ث ث فيه ب، ومك رى بتع رة أخ ي جزي ل ف آليف، دخ الت

اني في مكتبي            εمشتغلا بخدمة رسول االله      ،  وذآر أن شابا منهم أت
ي            ول ل ى رأسي، ويق » ن؟أنت فلا   «: وبيده سيف أصليت يدوره عل

ت  مي، فقل م«: باس ال»نع الا    «: ، فق ان قت دي آ إن ج ي ف ذر من اح
ه  ا ابن اء، فأن طو   »للأولي أني أس ه آ القلم، وانتهرت ه ب أت إلي ، فأوم

ه،  دك  «علي ان ج ن آ ست آم ا ل ال، وأن دك القت ست بج ك ل م بأن اعل
 .، فأُرعدت فرائصه وانهزم أمام القلم»يقتلهم

د       وذآر أن أميرا منهم نزل بجيشه في الجزير        ا، بع ة التي هو فيه
صب       رق ون ة الط تغلوا بتنقي ه، فاش ون نزول اس يترقب ان الن أن آ
دخل                  ي، ف ى بيت دل عل ي، ف الألوية أياما، فلما نزل بدأ بي، وسأل عن
صافحني فمددت               ده لي يَّ ي علي وسلم، وذآر اسمي بالتعظيم، ومد إل

سماء             يـا أيهـا    {يدي، فإذا أنا بخطاب آأنه صاعقة من ال
ى     } إنما المشرآون نجـس    الذين آمنوا  شي عل  فغُ

عقلي، فصرفت يده صرفا عنيفا حتى تدأدأ، أي تحرك وتباعد مني              
ا     ك وأن ل ذل ري، آ ي أم ر ف ر وينظ ه يتفك ويلا، آأن ف ط يلا، فوق قل
اءني   ويلا، فج ه ط م مع ه، وتكل ا ترجمان اعة دع د س ب، وبع أآت

ه    : يسلم عليك الأمير، ويقول لك    «: الترجمان، وقال لي   ، لا تجد علي
ل                ك، ب ك عن أوطان فإنه ليس ممن يبغضك، ولا ممن أزعجك وغرب
هو لو استطاع الآن لردك، وإنما اعتنى بك وبدأ بك قبل نزوله، لأن             
ال               ك، وق ابي شوقني إلي فلانا من إخوانك السنغاليين من خاصة أحب
ا                ك محب لي أن أسلم عليك عنه فإنك من أحب الناس إليه، فلذلك أتيت

ر شي»لا غي ال ال ان، وق ك   «: خ للترجم ا ب ك ظن ت ذل ا فعل ه م ل ل ق
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ضا ي »بغ ل ل سه قي ي مجل أن ف ا اطم را، فلم ر تغي م يظه ذهب ول ، ف
ة         ي غاي سكر ف وط بال زهم المخل ن خب دل م د عِ ان عن ه، وآ أآرم

ومثل «: الحلاوة، فأرسلته إليه، ففرح بي، وشكر لي سعيي، ثم قال         
ضرر مع   هذا لو وقع ممن يظهر شجاعة تكلفا لضره ذلك، ولكن لا     

 .فالحمد الله» الإذن
 : ويَحلَوْلى إيراد أبيات ناظم الخوارق ابن حنبل مثل هذا

 يَخْتَالُ بَيْنَ قَبَـاءَيْـهِ وَزُنَّـارِهِ وَمُعْتَدٍ مُرْتَـدٍ أَثْـوَابَ عِـزَّتِـهِ
تَمْشِي أُلُوفُ أُلُوفٍ تَحْتَ 

 سَطْوَتِهِ
 لَمْ يُعْـنَ قَطُّ بِنَاهِيـهِ وَأَمَّـارِهْ

أَنْزَلْتُمُوهُ حَضِيضَ الذُّلِّ 
 مُنْكَسِـراً

صْلِ   دِ النَّ صْرٍ جَدِي سَيْفِ نَ بِ
 بَتَّارِهْ

صَارَاهُ  نَصْرٌ مِنَ االلهِ لِلْعَبْدِ الْخَـدِيمِ بِـهِ ودَ نَ ارَتْ جُنُ صَ
 آَأَنْصَارِهْ

لَوْ بَاحَ بِالسِّرِّ أَبْدَى لِلْوَرَى 
 عَجَباً

 ـرٌ لِأَسْـرَارِهْلَكِنَّمَا صَـدْرُهُ قَبْ

 :وذآر من آراماته في الغيبة البحرية
وني في بيت                 ر جعل ظهور أهل بدر، وذلك أنهم في بعض الجزائ
شربون  ون وي نهم، يلعب د م سكر، وآنت آواح ه الع ر أسكنوا في آبي
ين      ت أن الملك ي علم تهم، لأن ى إذاي اآت عل ا س دخنون، وأن وي

ين لطاعة ربهما لا ينبغي  الكاتبين مع آل مكلف منا، وما داما صابر      
شتكيان، فقضى االله                ؤذيني ولا ي ا ي لي أن أشتكي، لأنهما يؤذيهما م
ولهم  ى خي دوا جماعة عل دربهم، فوج ى محل ت وا إل د خرج أن الجن
سهم   تهم رئي وا، وثب ابوا ووقف ى مصطفِّهم، فخ ائم عل يهم العم وعل
دا                  صبح ج ا أسفر ال تهم، فلم ر من جه وهددهم بالقتل إن شاع الخب

شيخ          غ ال ال ك    «: ابوا عنهم، وآتموا الخبر عن غير أهله، ق د ذل وبع
اء                  لام، وفي أثن اآم ولاطفني وباسطني بأحسن آ بأيام، دعاني الح

ه           : الكلام قال لي   تُ ل : لعل عندك أعوانا لو حاولتَ أمرا لأعانوك؟ قل
ال  »ما عسى أن يكون إنسا أو جنا      « أني       : ، ق ه ب أنت أدرى؟ فأوهمتُ

 . لا أعلم، فسكت
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ال و ه، فق در ل ل ب ور أه اء عن سبب ظه أله بعض العلم د س : ق
داء « ا للأع ر »إرهاب أله آخ تهم؟   : ، وس هم أم ملائك م أناس ن ه عم

ال تهم«: فق أله آخر»ملائك ي : ، وس م النب ل معه الεه و «:  ؟ فق ه
 :، وفيهم يقول»رئيسهم

ـدَى    ى لَ ي الْمُنَ سَرَ لِ يَ
 "لِبَـرْوَلِ"

نْ آُ            ابَ عَ ا غَ ي مَ لِّ مَنْ قَادَ لِ
 وَلِي

يَ  لِي قَادَ أَهْـلُ بَـدْرٍ الأُسُـودَا  زَحَ الْوَاشِ نْ زَحْ مَ
 وَالْحَسُـودَا

 تَـبْشِــيــرَ لاَ إِلَهَ إِلاَ االلهُ يَقُودُ لِي حَيْــثُ أَآُـونُ االلهُ
ي     ي         «: τقال ل ل ول ا غاب عن آ در، مع        : هو » م ظهور أهل ب

سهم  ي ا  εرئي ه ف ة ل اع المظلم ك البق ي تل ه    ف ر أعدائ ر؛ لزج لبح
 :المفسر بقوله

سِهِمْ  عْ رَئِي دْرٍ مَ لَ بَ ادَ أَهْ ي قَ ... لِ
 إلخ

 

ه ه إلا االله : "وقول شير لا إل الى " تب ه تع و قول وإن {: ه
دار  : " وحيث قلتُ    }يردك بخير فـلا راد لفـضله       أآ

الى    " وإضرار لا إله إلا االله     ه تع وإن يمسـسك االله    {: فهو قول
و      }بضر فلا آاشف له إلا هـو       م جعل ر أنه  في   هوذآ

ه      ي عبارت ال ف ة، ق رة عادي ه بق وا علي يق وأطلق ق ض م «طري وه
ا دنت مني طارت             يَّ فلم واقفون ينظرون إليَّ، وظنوا أنها تنكب عل

ة ا أجنح أن له ض  »آ اظم بع ذآرها ن ي ي ي الت رة ه ذه البق ، وه
 :الخوارق عبد االله السالُم بن حنبل الحسني، بقوله

وْق    لأَهْلِيِّ طَائِـرَةْبِكْرٌ مِنَ الْبَقَرِ ا وَارَتْ فَ ى تَ وِّ حَتَّ يِ الْجَ ف
 طَيَّارَهْ

ر سه  : وذآ ى سئمت نف ي بعض المواضع، حت ه ف ال مكث ه ط أن
را   ارا آثي ه نملا آب كايته سلط االله علي رد ش الموضع، وشكى، فبج

سي      ة نف ن جه تُ م ي دُهي تُ أن ا علم ة، فلم ه إذاي ــا {تؤذي وم
 }ديكمأصابكم من مصيبة بمـا آـسبت أي ـ       
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كَايَةً « شُّكْرِ شِ سَخْتُ بِال نَ
 فَلاَ

ضُرِّي  راَّ فَ هُ ضُ كُو لَ أَشْ
 أَفَـلاَ
، ولعل ناظم الخوارق وهذا     » فذهبت عني النمل فبقيت مستريحا    

 : مقصوده في قوله
رْءُ   هُ الْمَ ى لَ مِ   يَلْقَ يِ عِظَ وْفِ ف الِ الْجَ لِ الرُّخَ لٌ آَمِثْ مْ نَمْ مْ يَهْمُ  لَ

 بِإِضْرَارِهْ
ر  ه بعض : وذآ رة، فلام ه م ذآور أساء إلي ك المنتصر الم أن ذل

ه               ود ل أصحابه وخوَّفه حتى خاف وندم، وأتاني تلك الليلة مع من يق
ه                  دي وزعم أن ين ي بطح ب شاة، وبيده هو حقة آبيرة من الحبر، وان

ه، وصرفته بقب                  ى رقبت دمي عل ى أضع ق ول تائب، وأنه لا يبرح حت
 :حسن، ووجدني أآتب، فقلت في الحال

 .ألاَنَ لِي الَّليْلَةَ قَلْبَ ذِي ارْتِدَادْ    مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ بِشَاةٍ وَمِدَادْ
 : وذآر من آراماته في البحر

ارب ولا    ديد لا يق اآم ش ع ح اآنا م ه س ي بعض أحيان ان ف ه آ أن
ا      تُ يوم ادي في أمر           «: يَنقاد لخير، فقل ر جه اآم،    أَني أختب ذا الح ه

ه             »وأنظر آيف يسخره االله لي     ل ل ه، فقي د بيتَ : ، فقمت من بيتي أري
أتي         »إن الشيخ مقبل إليك   « ، فقال مستحيل لأنه يُطلب فيَمتنع آيف ي

ه ل ل ا؟ فقي سه طوع ي«: بنف ه هو الآت وره »لا جرم أن ام من ف ، فق
ه الخاص،                  ى محل انطلق بي إل ة، ف وتلقاني من بعيد، وفرح بي غاي

ول            » ما تحب بتوال وتكرار؟    :فقال لي  ا أق ، وأني ساآت أنظر في م
ه ت ل ى قل ه، حت داد«: ل يئا من الم د ش رة »أري ة آبي اني حق ، فأعط

روف     ى ح ة عل صيدة مرتب ي ق ت ف ه، وآن تُ عن وءة، فولي ممل
تُ                " أَبَتَثَجَحَ" اء، فكتب تُ حرف الف ات، وبلغ آل حرف نحو سبع أبي
 :منه

قَ     دَ أَغْلَ ي عِنْ ازَتْ قِلاَمِ فَ
 جَحَدْ

 ـ تُهُ بِ وَ االلهُ  «وَرُضْ لْ هُ قُ
 »أَحَـدْ

ي        ل ل م           : ثم آتبت أبياتا بعده، قي ا، ث رآهم مطلق ة، تت ذا خيان إن ه
ه         ببتُ في ا وص را عميق رتُ حف م حف تُ ث ة، فانتهي نهم خفي ذ م تأخ

 . المداد، فعلمتُ صدق جهادي، فالحمد الله
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ر ات : وذآ ن بن اة م دَرْ"أن فت ي " انْ ا ف در منام ل ب ك رأت أه تل
د        ا واح ى إذا دن ا، حت ذبحون أهله وا ي ة وطفق وا القري ام، دخل الأي

ه الآخر       ال ل شيخ             : منها، فق ال ال ا، ق صرِف عنه ك مسلمة فانْ : τتل
ي                    « ول ل ا، وتق سر له ا تي ي بم تلك البنت صالحة، وآانت تحسن إل

غ،                  آلما أعطيتك فهو من عمل يدي، ليس فيه ثمن خمر ولا ثمن تب
ا         ويعرف بالنتن والدخان  - اك بهم -، وإنما تقول ذلك لأن المعاملة هن

ا    تعملها، ولا بثمنهم أني لا أس م ب ا  »، وتعل ا يوم ت له ا «: ، فقل م
ا            «: فقالت » تريدين بهذا الإحسان؟   ة، وأم دنيا فأحب ذري ا في ال أم

دير       «: فقلت. »في الآخرة فالجنة   ل شيء ق م يلبث    . »واالله على آ فل
 تمتْ مدة حملها وضعت      بإذن االله أن حملتْ، وماآانت تحمل، وحين      

طُّ، إلا   ا ق صري عليه ع ب ا وق ا، وم ت بالوضع، وصليتُ عليه ومات
 .حين وقفتُ أصلي عليها، وإنما آانت تعاملني بالمراسلة

واسمها آَمِنَة، وآانت تحت رجل يقال      " دَبَ شَيْ "وقيل إنها بنت    
ه  يْ"ل لِ شَ ين    " يِ ن المحب ضا م و أي اآم، وه ان الح ن أرآ و م وه

 .ليالمحسنين 
ة               صبتُ أربع له مع الحاآم يوم أيوم بسببي، وذلك أني ذات يوم ن
ن موضع     ارين ع ا الم ي لأصرف به اب بيت صلايَ بب ي م دان ف عي
اني ونقض المسجد              صلاتي، فبصر بها الحاآم، وقام من فوره، وأت
د أن                 ا، ولا الإسلام، تري وقلع العيدان، ورمى بها، وقال لا صلاة هن

ام  " يِلِ شَيْ" وحملتُ عليه، فلما علم به       تفسد علينا الجند، فسكتُّ    ق
اآم                 ال للح ضِبا، وق ا مغ زل، ووصل إلين ا ي م  : من فوره والحاآم لم لِ

نقضت مسجده وهو بباب بيته، لم يضيق على طريق ولا على أحد؟            
ه      : فقال الحاآم  ال ل لِ "آذلك أفعل لا مسجد هنا، فق د أن أرده  " يِ لا ب

رده : على حاله، فقال الحاآم    ضاربا،     لا ت ا أن يت ، فحال الناس بينهم
ب، وفي                 ا أآت ك وأن ل ذل فبقيا من العصر إلى الغروب يتخاصمان، آ

ربنا أرجنا مـن هـذه      {: هذه القصيدة آتبت قصيدة    
القرية الظالم أهلها واجعـل لنـا مـن         

 }لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
ذِي       رَضِيتُ عَنِ الْمَوْلَى تَعَالَى الَّ

 رَبَّى
ؤَادِ ـهِ  فُ رِمْ بِ انِي وَأَآْ ي وَأَغْنَ
 رَبَّـا
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 :إلى أن بلغ قوله
سْجِدِي     لَهُ اآْتُبْ صَلاَةً مَـعْ سَـلاَمٍ بِآَلِـهِ هِ مَ لْ بِ حَابِهِ وَاجْعَ وَأَصْ

 رَحْبَا
ه  ل ل سجد        : قي و م اه وه د رأين راه، وق وف ت ك، س تجيب ل اس

ر في       " أثير آبي ا ت ة حسينة، له ارِيمْ وطوبى، وهو طويل دفع انْجَ ال
ستعملها،    ق االله م اظم، فليت الى، وصدق الن ضل االله تع ب، بف والجل

را                   ه زائ د علي ان من قضاء االله أن وف لِ  "وليرغب في خيرها، وآ يِ
ي         " انْجَارِيمْ"من تلك الناحية في     " شَيْ ال ل اء المسجد، فق بعد ابتن

زور المسجد     : "الشيخ أنا وصاحب لي    ذهبنا وطاف    " اذهبا معه ي ف
ل              به يمينا وش   ه العجب آ ا، وذهب ب مالا، شرقا وغربا، ظهرا وبطن

شيخ       ا            «: مذهب، فلما رجعنا قال له ال تَ أيه ا آنت رأي ذا وم آيف ه
لا مناسبة بينهما، قال الشيخ هو      ! سبحان االله : قال! ؟»المقاتل عني 

 :هذا معنى قولي
ا     يِ مَ رِ االلهِ ف ى لِغَيْ نَفَ

 يُنْبَـا
ى     ي وَأَعْلَ اءَ قَلْبِ ا سَ مَ

 بَاالْجَنْ
ك المسجد،         " مَا ساء قلبي  " ا   "هو نقض ذل ى الجنب هو  " وأعل

 .ارتفاع منارات هذه
 

 حكاية طريفة في ضمنها آرامة
ا            «: قال الشيخ  شامتين منه لما قلع الحاآم العيدان، أخذ بعض ال

ته،      ساله ونجاس ت اغت ه، أي بي ى مرحاض ه إل ب ب ودا، وذه ع
اج إل               ت، واحت ك البي ة       فنصبه، فلم يلبث أن دخل ذل اء، فأخذ آل ى م

ى                     به عل ل صَّ ده، ب ه بي م يُجرِّب م، ول م يعل فيه ماء شديد الحرارة، ول
ه   لء فم روع، وصاح م يم الم رةَ الظل ر نف يخ «: عضوه، فنف ا ش ي

تُ   د هلك ي فق ي      »أدرآن ده ف اءني وي دا، وج ست بعي ى بالط ، ورم
ت رواله، فقل ول«: س بر، وق ل إلا ص ه : فه ا إلي ا الله وإن إن

 .»!راجعون؟
نه في بعض الأعوام صام رمضان، وما آنتُ أعرف شهر          وذآر أ 

رمضان لو أن االله ألهمني أن أآتب الشهر القمري آلما استهل عليَّ            
ان   ا آ ساوي، فلم شهر الفرن ون إلا ال دة لا يعرف ل البل لال، لأن أه ه
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سنة                ا أمرت ال سلت وفعلت م يوم الفطر، أفطرت مع الصباح، واغت
ة       ا وشرقا،         به، وخرجت لأصلي في ساحة القري ، فوقفت أنظر غرب

ان         يَّ جاريت لتْ إلَ د، ووص أتيني أح ه لا ي ا بأن مالا متيقن ا وش يمين
شرعتا تضحكان،               رتُ ف إزائي تنظران، فكبَّ ا ب ناهزتا البلوغ، ووقفت
لمت       ى س ذا حت ذا هك حكتا، هك رأت ض حكتا، وإذا ق رت ض ا آب آلم

م قلت في مناجاتي         م أني صمت شهر            «: وخطبتُ، ث ك تعل م إن الله
رتَ، ولكني        ا أم رمضان آما أمرت، وأفطرت واغتسلت وصليت آم
صرفا،    ا م د له دتُ لا أج و وج ر، ول اة الفط ه زآ ا أؤدي ب د م م أج ل
ل              ه وصحبه، وتقب د وآل فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محم
مني آلما استطعتُ من أوامرك، وفعلت، واآتب لي ثواب ما عجزت            

 :عنه ونويت، أو نحو هذا ثم أنشأتُ
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه،          
ا رب                   ين ي ا آم ة ظاهرا وباطن وق الميمي ة ف واجعل هذه القافية الآتي

 .العالمين، بجاهه صلى االلهُ تعالى عليه وسلم
 بِجَاهِ الْمُقَفَّى نَاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَـقِّأَلاَ إِنَّنِي أَرْجُو مِنَ الْوَاسِعِ الْحَـقِّ

دَى   عَلَيْهِ صَـلاَةُ االلهِ ثُــمَّ سَلاَمُـهُ وَتِي بِالْهُ رِيعاً إِخْ ائِي سَ لِقَ
 الْحَـقِّ

 خَدِيماً لِعَبْدِ الْحَقِّ مُخْـتَارِهِ الْحَـقِّ وَآَوْنِي لَهُ عَبْداً سَعِيـداً مُكَمَّـلاَ
ي إِلَهِي بِجَاهِ الْمُصْطَفَـى ثُـمَّ آَلِـهِ رْ وَلِ يَ اغْفِ عَ لِ دْنِي مَ نْ وَلْتَقُ  آُ

 الْعِتْـقِ
 لَنَا سَنَّهَا الْمُخْتَارُ يَا فَاتِـقَ الرَّتْـقِ سَأُرْضِيكَ بِالْقُـرْآَنِ وَالسُّنَّـةِ الَّتِي

اً  را دَوَام دَى طُ ي الْعِ وَرُضْ لِ
 وَآُفَّنِي

قِ   ارُ ذَا الرَّتْ ـا قَهَّ شِّرْكِ يَ نِ ال عَ
 وَالْفَتْقِ

 أُنَاجِيكَ بِالآَيَاتِ وَلْتَعْلُ بِـي أُفْـقِ ى دَارِ السَّلاَمِ الَّتِـي بِهَـاوَقُدْنِي إِلَ
شَارَاتِ     إِلَهِي سَرِيعاً رُدَّنِـي بِالْمُنَـى مَـعاً اً بِالْبُ ي دَوَام نْ لِ وَآُ

 وَالرِّفْـقِ
نَّفْسَ  عُ ال ا تَنْفَ ي عُلُومً بْ لِ وَهَ

 وَالْوَرَى
 لْفَتْـحِ وَالْخَـرْقِوَوَسِّعْ بِإِسْعَادٍ وَبِا

فَلِي زَآِّهَا بِالطَّيِّ يَا خَيْرَ مَنْ يُـرْقِ أَبَتْ نَفْسِيَ الإِصْلاَحَ وَهْيَ عَدُوَّةٌ
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وَعَنِّي أَذَاهُمْ آُـفَّ يَا مُعْـطِيَ السَّبْـقِ
ي       آَجِـلاًوَسُقْ لِي مَرَامِي عَاجِلاً ثُمَّ وَهَبْ ليِ عَظِيمَ الْفَضْلِ وَالْفَضْلَ لِ

 أَبَقْ
مَّ  إِلَهِي قِنِي يَوْمَ الْجَوَى مَـا أَخَافُـهُ اجِلاً ثَ رُوراً عَ لْ مُ ي اجْعَ وَلِ

 آَالْبَرْقِ
ـلِّ   زُوغٍ وَآُ نْ نُ اةً مِ ي نَجَ بْ لِ وَهَ

 مَا
نِ      داً عَ ي بَعِي وَرَى اجْعَلْنِ افُ الْ يَخَ

 الْحَرْقِ
ةِ     أَجِبْ يَا إِلَهِي وَامْحُ عَنِّي مَعَائِبِـي نْ فِعْلَ تُ مِ أَنِّي تُبْ هَدْ بِ ي اشْ وَلِ

 الْحُمْقِ
بَ   وَآُنْ لِي دَوَاماً يَا إِلَهِـي وَنَجِّنِـي ي جَالِ ائِي وَاآْفِنِ قْ رَجَ وَحَقِّ

 الرَّنْقِ
يأَجِبْ دَعْوَتِي يَا مَنْ لَهُ الأَمْرُ آُلُّـهُ دْ لِ دِ وَجُ يعٍ وَبِالزُّهْ  بِتَوْسِ

 وَالصِّـدْقِ
ي  صْطَفَى وَاآْفِنِ يِّ الْمُ اهِ النَّبِ بِجَ

 بِـهِ
لَّ ذِي      هِ آُ خِّرْ بِ ي سَ سَاباً وَلِ حِ

 فِسْـقِ
رْبُ     وَصَلِّ بِتَسْليِــمٍ عَلَيْــهِ بِآَلِـهِ هُ الْغَ نْ لَ ا مَ حَابِهِ يَ وَأَصْ

 آَالشَّرْقِ
ص  ا ي زة عم ك رب الع بحان رب لين، س ى المرس لام عل فون، وس

 .والحمد الله رب العالمين
 : وذآر من آراماته في البحر

ة من                    ا وعدني بحق تُ فيه ة التي آن ان المحل أن شخصا من أعي
نهم شيئا، ولا أنتظر                     ي، لأني لا أطلب م سبب من ر ت المسك من غي
ه                      إذ هو وعد شخصا من أمثال نهم، ف منهم، ولا أثق بوعد واعد م

ه، فلما لم يُوف له بالوعد، شرع يخاصمه ويعنف            مثل ما وعدني ب   
ا   لام بلغتن ي، والك القرب من ك ب ل ذل سه، آ رد عن نف و ي ه، وه علي
ي   ا ذآرتن ا لغتن رد آونه ن بمج ا، ولك صيحين فيه سا ف ة، ولي الولفي
شوقتني،    سماعها، ف دي ب ول عه دي لط ي بل أني ف ى آ الجنس حت ب

سببا     اء مت دم الوف د وع ي الوع مه ف ه يخاص ضا آون ه  وأي ن ثقت  م
ي، لكون                ى شكر االله رب بوعده وانتظاره، فحرآتني مخاصمتهما إل
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شاء             ى إن ثقتي به تعالى وحده، وانتظاري منه، فحملني الباعثان عل
 :قصيدة شكرية، فقلت

د            بسم االله الرحمن الرحيم    ا محم ى سيدنا ومولان ، وصلَّى االله عل
ه   لم، ول ه وصحبه وس ى آل د τوعل م إن أع ة، الله ذه الميمي ائي  ه

ا ب ـ            ار، وخاطبتَه قلنـا  {أعداءك ألقوني آما ألقوا خليلك في الن
ــى    ــلاما عل ــردا وس ــوني ب ــار آ ــا ن ي

اء               }إبراهيم ع الأنبي ى جمي ه وعل ه، علي ة ل ار جن  فصارت الن
وم                     ا قي ا حي ي ا رب، ي ا رب ي ا رب ي والمرسلين الصلاة والسلام، ي

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن      {بحق   
} ن الهدى والفرقان  هدى للناس وبينات م   

دائي   ع أع ه، وجمي ذا البحر وأهل ي ه اب، سخر ل ك الخط وبحق ذل
مع       ي، وس ائي ورؤيت سلمات بلق سلمين والم شر الم دائك، وب وأع
ي،                  سبب من لا مشقة ولا ت رجوعي إلى دار السلام وطوبى عاجلا ب
ل                   ه وسلم، واجع الى علي المين، بجاهه صلَّى االله تع آمين يا رب الع

و     ة ف ا،                   هذه الميمي تُ قبله ا قل ك معي فيم ا هو عادت تُ آم ا ظنن ق م
 .واجعلها لي زادا وجنة وجُنة في الدارين، آمين يا رب العالمين

رِ     ى خَيْ ي عَلَ ي أُثْنِ أَلاَ إِنِّنِ
 مُنْعِمٍ

دِ   نْ فَقْ قِ مِ تَكِي لِلْخَلْ وَلاَ أَشْ
 أَنْعُمِ

 :إلى أن بلغ قوله
نَ     وْتُ مِ حَابٍ رَجَ آَلٍ وَأَصْ بِ

 يالْعَلِ
لْكِهِمْ ذَا    يِ سِ داً ف ولِي غَ دُخُ

 تَنَعُّمِ
 : وذآر من آراماته في البحر

ة رسول االله              ى خدم أ إل ال  εأنه أصبح يوما وتهي ا لا   «:  ق إذاً أن ف
ه حول                ة بيت أقدر لوجع عم بدني، والحال أن رئيسا من أرآان الدول

ت   ع أصحابه، فقل ي ضحكه م ل ف ي، يتغلغ ا  : بيت م م ك تعل م إن الله
أت   ى من        تهي ا بي إل ل م م أن تنق ه، فأسألك الله ا عاقني عن ه وم ل

 . ، فإذا به يئن، وأنا أآتب»يتخذ مع االله إلها آخر
 : وذآر من آراماته في البحر

ستعمل          ه، ولا ي ل وجود اللحم في أنه آان في بعض المواضع وق
د،    ن حدي اء م ي وع صنوعة ف صغار الم ان ال ا إلا الحيت غالب
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ا       ا، فلم ه يوم دي وبالغت في الغسل             واستعملت من  فرغتُ غسلتُ ي
تُ                   ا همم ه الرائحة، فلم الج ب ا يع ل م صابون، وبك حتى بالتراب وال

ي      ل ل  }ومنهم الذين يؤذون النبي   {: وشرعتُ، قي
تُ       ذ ترآ ن يومئ اني، وم ا ده ي م ديدا، وغمن ا ش ت فزع ففزع
ا            وم بعتُه ات، وي ا من المبيع استعمالها بل ومطلق الحيتان، وجعلته

ذا                 أو قريب منه   ان ه ا معجلا للحيت  أتتني أآباش من الأصحاب ثمن
ار   ن أولاد آف ذون م ان يأخ دة رهب ي البل ي ف ان مع د آ ذا، وق ه
ول         صر ح د الع م بع دورون معه دمونهم وي حابا يخ سوادين أص ال

ي               ال ل ذا، فق ل ه إن شئتَ   «: السوق، وظن الحاآم أني أطمع في مث
ي      «:، فقلت »اتخذتُ لك من الأولاد أصحابا يتمشون معك       لا حاجة ل

سوادين            »بهم ، ومن عوائد رؤساء البلد أيضا أن يتخذوا من آبار ال
ى              ا دن ة، فلم للورد والطبخ وغيرها، فطلبتُ واحدا منهم يوما للخدم
تُ صغارهم            م بع مني فإذ هو أنتن من آل منتن، فاستقذرتُه، ومن ثَ

 :وآبارهم، آما بعتُ صغار الحيتان وآبارها، وفي هذا يقول
وَثَمَنُ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ جَاءَ ثَمَنُ الصِّغَـارِقُلْتُ وَ

ؤَادِي   مُحَمَّدٌ خَيْرَ إِمَامٍ جَـارِ ى فُ ضُهُ إِلَ وَفَيْ
 جَارِ

ار        ار الكف ن آب ة ثم م مقدم اش ه وا بالأآب ذين أت حاب ال والأص
 . وصغارهم، والأآباش مقدمة ثمن صغار الحيتان وآبارها

 : وذآر من آراماته في البحر
ي، وعلمت              «: قال إني لما نظرت إلى حال أعدائي أعداء االله مع

تُ أن   دره، وعلم وا من إذايتي وإضراري بقضاء االله وق م تمكن أنه
رادهم،    رآتهم وم ى، ت سيل الزب غ ال ه لبل ة االله ووقايت ولا حماي ل

 : وتوجهتُ إلى االله الذي بيده الأمور، فناجيته في أمري، وقلت
ك      ا لعبادت ومـا خلقـت الجـن      {:  فقلتَ  اللهم إنك خلقتن

تَ}والإنــس إلا ليعبــدون يــا أيهــا {: ، وقل
سعادة           }الناس اعبدوا ربكـم    ه ال  فوفق من سبقت ل

للسمع والطاعة، وخذل من سبقت شقاوته فصد عن الإجابة، وصم           
ا       رة نبين ة زم رة الإجاب وفقتني وجعلتني من زم را، ف داء نُك http://www.daarayweb.org                                                                                  عن الن
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الله عليهم أجمعين، وزدتني      إمام الأنبياء والمرسلين صلَّى ا     εمحمد  
رة                 ام زم ه، فق ه وأمت ه في دين فضلا منك أن جعلتني خديمه وخليفت
ك                   ين عبادت وا بيني وب يَّ، ليحول سلطوا عل ه وت من أعدائك أعداء ل
سان                   ى ل تَ عل ا رب قل وخدمته، فهاهم في سعيهم مجدون، وأنت ي

ار،                : (نبيك قولا معناه   ة ودارا في الن ل أحد دارا في الجن إذا  أن لك ف
د                       م تعب و ل ذه دارك ل ه ه ل ل ار، فقي دخل الجنة آشف له داره في الن
ار                 افرا، وإذا دخل الن ورث آ االله، وحين عبدت ودخلت الجنة فهي ت
دت االله، وحين                آشف له مقامه في الجنة، فقيل له هذا مقامك لو عب
لم تعبد ودخلت النار فهو يورث مؤمنا، فإذا آان الأمر آذلك فهؤلاء            

تقم            الأعداء آ  ا لا أن ما علمت، يظلمونني ويفعلون بي ما شاءوا، وأن
، فاستجاب  »منهم، ولا أدعو عليهم، ولكن أسألك منازلهم في الجنة        

در،   دايا أهل ب ا ه ي جعلته ا ل ا أنه ا تحققته ا، فلم ي وملَّكنيه ي رب ل
 :وفي هذا يقول

ي احْتَمَ أَعْطَيْتُ صَحْبَهُ مَنَـازِلَ عُـدًى ةِ الَّتِ يِ الْجَنَّ نْ ف تْ عَمَّ
 عَـدَى

ادِي     ى الأَعَ صْدِهَا إِلَ نْ قَ عَ
 انْصَرَفَتْ

 وَلِلصِّحَابِ الْحُنَـفَاءِ صُـرِفَـتْ

 تَغَرُّبِـي مُطَـيَّباً لِـي الْخَلَــدَا لِي جَادَ رَبِّــي بِالْمَنَـازِلِ لَدَى
ا إِنِّي جَعَلْتُـهَا هَـدَايَا لِلصِّحَـابْ نْ حَمَ نْهُمْ مَ يَ ع نْ رَضِ نِي عَ

 سِحَابْ
ا    ا م تُ تتبعه و تكلف ا، ول ة له ة لا نهاي ه البحري ذا وآرامات ه
ول،        ر العق ا يبه ت بم ة لأتي ن العام معتُ م ا س ا، وم ححتُ منه ص
ا       ى بعض م صرت عل ذلك اقت ة، ول ذه العجال د ه ن ح تُ ع ولخرج

 . صححتُ منه
ا آتب االله                    م م ا أت يلا، ولم وذآر أن سن تغربه ثماني حجج إلا قل

ن  ه م ى      ل ه إل ه عنايت ت ب سودان، التف ار ال ي أرض فج رب ف  التغ
ه من الأسرار في                      ه االله ب ا أتحف ه بم ع قوم ى أرضه، لينف رجوع إل
ضان، فعطف    رار البي ه أب اء إخوان شرف بلق ة؛ وليت ه المبارآ غيبت

 .عليه قلوب آبار الدولة فرجعوا به
 فصل
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 في رجوعه من البحر إلى البر
ـ دَآَارُ"ووصل ل سب" انْ وم ال ام ي " آسش"ت سادس شعبان ع

ى        2320 ه إل دَرْ "هـ، ومضى من ه نحو خمسة عشر           "انْ  ومكث في
ى          يوما، إلى أول يوم من رمضان، وآان يوم الثلاثاء، فانقلب منه إل

اآِي   "، ونزل على أخيه شيخ      "لُوغَا" ورُو امْبَ سبت       "تُيُ ة ال م ليل ، ث
دار  ر ب ده، وم سِي"سرى من عن ولاَ سِي شيخ انْجُ ى"ال م إل  دار ، ث

ده  وحْ  "مري رِ لُ رِينْ سِ ي    " سَ د ف وم الأح حوة ي ي"ض ، "سَنُوسِ
زاحم               دة ت ذه الم ومكث عنده رمضان آله، يستريح ويصوم، وفي ه
ين    ه، وب ه طريقت ذ من ق آخ ين متعل ا ب ادة، م وق الع اس ف ه الن علي
ه، ومن            ه ويهنئون مسترفد يستقضيه حوائجه، وبين أجلاء يزورون

 . الأوان إبراهيم جوب المشعريجملتهم أعجوبة الزمان شاعر 
ك            ب، وذل وقصته عجيبة ومليحة، وظهر للشيخ فيها آشف عجي
أعجزه،                ه قضاؤه، ف ن عظيم في زمن عسر في أن إبراهيم رآبه دي
ا مهمولا،                ده، مبهوت م يأخذوا بي وجال بين الأجلاء من المشائخ، فل

ى  شيخ إل ى أن وصل ال ة"إل ر "سَنُوسَ ات ذآ ه أبي ه ومع دم علي ، ق
ى النبي           فيه سمه عل ة،       εا أمر الدين، وآيف ق ه الأربع ى خلفائ  وعل

ه        شيخ أذن ل ى ال حين يئس من إغاثة الأجلاء إياه، ولما استأذن عل
ات،           سمه في الأبي ه وآيف ق ه ودين ذآر حال ل أن ي أتى وسلَّم، وقب ف

ه،    »إيتني بذلك العفاص«: قال له الشيخ  ه ب أتى ل اني  «، ف م بالث ، »ث
ى حدة           «: يخفأتى به، فقال له الش      ل عل ا في الك ل،   »احسب م ، ففع

شيخ              ه ال ال ل : وآان في آل واحد ثلاث مائة، والمجموع ستمائة، فق
ه        »اعزل منها مائة وأتني بها    « ال ل م ق ل، ث سمين    «: ، ففع اجمع الق

ل ه  »ففع ال ل م ق صالحك  «: ، ث ى م ذا عل تعن به ه  »اس ان دين ، وآ
شيخ، وصاح صيحة عظي              ة،  خمسمائة، فأخذه الحال من آشف ال م

شيخ ه ال ال ل ك؟«: فق ا بال ه »!م رد ل صته، وس ه ق ى علي ، فحك
 :الأبيات، وها هي

لَّ  أَنْ  فَعَلَيَّ أَدْيُـنُ إِخْـوَةٍ قَسَّمْتُـهَا رَامِ  لَعَ ـنَ الْكِ بَيْ
 يَقْضُوهَا

ـارُ أَوَّلُ   ا مُخْتَ كَ يَ فَعَلَيْ
 قِسْمَـةٍ
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ثُ    وَعَلَيْ  ارُوقُ ثَالِ ا فَ كَ يَ
 قِسْـمَةٍ

 وَعَلَيْكَ يَا عُثْمَانَنـَـا تَالِيـهَا

ا          بِ يَ ـثَ الْكَتَائِ ا لَيْ وَعَلَيْكَ يَ
 أَبَا

ا  ورَيْ دِينِنِ سَنَيْـنِ نُ الْحَ
 بَاقِيـهَا

انْثَنَى  أَنْتُمْ آِرَامٌ لاَ يَلـوذُ بِجَاهِكُـمْ بِ فَ اآِي النَّوَائِ شَ
 شَاآِيهَا

ضَى يْكُمُ أَزْآَى صَـلاَةِ االلهِ مَـافَعَلَ دْ قَ وَائِجَ قَ مُ الْحَ بِكُ
 قَاضِيهَا

م       ساد، ول م الح دَرْج معه د االله، فانْ را، وحم شيخ آثي ب ال فتعج
ل    ى داره ووصوله، ب سيد عل دوم ال روا ق سدهم أن ينتظ م ح يمهله
دما             ك عن شرعوا يحصلون تمهيدات لما سيقع منهم بعد، من التحري

ان             عاينوا د  وم الفطر، وآ د ي واعي التحريك عندهم، ولما صلى العي
يوم الخميس، مكث يوم الجمعة والسبت إلى العصر، ثم ارتحل ومر           

ك         "غُورْ مَكْ تَيَاوْ  "بدار المريد    ، ثم جمع بين المغرب والعشاء هنال
ى     ابُ   "لجد السير، ثم مضى إل مْبَ بَ هْ صَ وم     " مَكَّ ر ي م ابتك ات، ث وب

ورْ   "الشيخ إبراهيم ب ـ   "الأحد إلى دار عمه    اآِي آَجُ م ارتحل     "امْبَ ، ث
م    "آَرْ مُخْتَارْ "، وهو   "مَصَمْبَ خَرِ جُوبْ  "يوم الاثنين إلى     ، وبات ث

ى  اء إل م ارتحل عشية الثلاث ال، ث لْ"ق لَّه بِجِنْخَ رْيَم صِ ارْ مَ ، "مُخْتَ
وآِي غُيْ       "ومكث أياما، ثم ارتحل إلى       وبْ، آُ م   "مُخْتَارْ صَمْبَ جُ ، ث

م ق ة ول ون الأطعم م يهيئ روب وه ل الغ ل ارتحل قبي ت، ب م يب ال ول
يطعموا، ثم سار حتى وصل إلى داره، دار السلام ليلة الأربعاء نحو            
ذا،   اء شوال ه ي إثن ار ف يد المخت وه س ا أخ إحدى وعشرين، وفيه
شيخ                    ة أصحاب ال ره من جمل ه لغي ة ب وطفق الأخ يكرمه بما لا طاق

ل          المطيقينن، فضلا عن أن يطيق     ام آ ه غيرهم، ومكث مدة عشرة أي
ل أو      تم بجم دد ت تم الع م ي إن ل ران، ف ن الثي شرة م ذبحون ع وم ي ي
راهيم،  د الأخ إب ازل عن ه من ون ل م يهيئ ا نقص، وه ال حسب م جم
بين دار السلام وطوبى، سماها الشيخ دَارُ الْمنان، ثم تقدم إليها في             

راهيم    شيخ إب ال ال ن ح سأل ع دة، ولا ت ل ذي القع ه؟أوائ ه ! مع فإن
ة     فوق ما يوصف، وإبراهيم هذا هو الذي ترك الشيخ العيال والأمتع
د                    شيخ أهل الحل والعق ه أصحاب ال ه، فاجتمعت علي ام غيبت بيده أي
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ه   أتي وينب ذهب وي ان ي ذي آ و ال دُمْبِ، وه د انْ شيخ أحم يرأسهم ال
ل                  ة قب دة قليل ى حفظوا في م الوسنان وإقام قراءة أولاد الشيخ، حت

 . يخ، لم ينخرم شيءرجوع الش
الشيخ يضرب به الناس مثلا في الاستقامة، وصلَّى العيد هنالك،          
ان بأضعاف                   ا آ وق م ه ف ره وجماعت ه، وأم وبقي على حاله وتربيت
ل عن ظهر              مضاعفة، والمصاحف تقرأ في النهار بالنظر، وفي اللي
غيب، والقصائد آذلك، وتدريس العلم، وخدمة أهل الخدمة، آل ذلك          

ذلك                لا يوصف  وق الوصف، ف ه ارتقت ف ا أن أصحابه وأحوال ، وآم
ن     ان م ا آ ر آم اد الأم وق الوصف، فع ت ف والهم ارتق ساده وأح ح

 . تشغيب المشاغبين، حتى آل الأمر إلى جر عسكر إليه
أن الوزير المتولي أمر تلك الناحية      : وآان سبب جر العسكر إليه    

 باسمه خوف     في ذلك الوقت معلوم الاسم والقبيلة، ولكن لا أصرح         
ل،     ول وفع ة وق ى ني وه عل م يوافق و ل ه، ول اء عم ى أبن دير عل التك
ة،     ا وقبيل ما وذات ه اس ى أن الحاضرين يعرفون م، آف ن ع ه اب ولكن
دافع               ده م وأعاذ االله الغائبين أن يعرفوا اسمه، قد زعم أن الشيخ عن
د               ي جن وبارود وآلات حرب أخرى، وهو متهيأ الآن، فإن ضممتم إل

رأيتم ولعل ه،    ل ون بقول ن لا يثق اهرا، ولك وه ظ ل، فوافق ا أفع تم م م
راء  ه أم بلاد مع راء ال ورْ"فحشروا أم وَلْ" و"آَجُ ينْ"وَ" بَ ، "صِ

راء،           " صِينْ"ولكن أمير    ك أم م هنال ولا، نع هو أحسنهم اعتقادا وق
ا وصلوا   بلغنا أن بواطنهم مع الشيخ لو رأوا موجبا، وبلغنا أنهم         لم

ستفتح   سيفه، ولا ي در ب ره، يقطع الج ولى آب ذي ت ر ال شرع المتكب
ه جدار           ستحي  -بابا، بل آل ما تعرض ل ى         -ولا ي دار إل  من غربي ال

ان صاحب     صِين "شرقيِّها، وآ اء خوف أن    "ال ه رقب ل وضع ل ، قي
يميلوا إلى بيت ويضعوا فيه أسلحة أو بارودا تصديقا لزعمهم، ولم           

و أرادوا      ن؛ لأن الأصحاب        يقع، ول ا يمك ديهم    -لم وا أي م   -وإن آف  فه
م                     م، ول م يظهر شيء من زعمه ا ل م لم نهم، ث معهم بأعيانهم وأعي
ل من رأيت من أصحاب                   ل آ يلج لهم شخص آالح الوجه عابس، ب
ل                   ان، فخجل آ دو أم وا أن الع زين، علم د وت الشيخ تظنه تطهر للعي

ل خجل، ولك             رد، ب ذا المتم د     الأمراء واستحيوا، إلا ه ستر بتجل ن يت
وتطلب ضيافة للأمراء، والعلف للدراب، وما طلبوا شيئا إلا وجدوه    
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أهون من ماء الغدران في بحبوحة الخريف، فانقلبوا نادمين، جزى          
 .االله آل ذي نية نيته

 آرامة
ارب،             وقبل وصول الجيش اجتمع أقاربه وهو أشد عليه من العق

ون ع   اء، يعنف اب الحي وا جلب زعهم خلع ن ف م م ا وه ادوا لم ه وآ لي
بلغت قلوبهم الحناجر أن يخرجوه من بين ديارهم لو استطاعوا، إلا           
شرح،              ما آان من أفرادهم الذين تربوا عنده، والشيخ في آل هذا من

زان      «: يقول لهم  سمع      »أبشروا واالله لا يتنطح فيه عن ! ، ولكن من ي
ة               شيخ قطع م ال فالقلوب طارت بها العنقاء، وفي تلك الأيام أخرج له
سمعون أو     يء ت لا ش يش ف دي الج ين أي ت ب ال إن قرئ ة، وق عجيب
ا                 رحيم، فه رحمن ال ة من حروف ال ترون مما يسوءآم، وهي مرتب

 :هي
دْ  ـانَ قَ شْرَحُ الأَذْهَ ا يَ ي بِمَ رَبِّ

 فَجَــئَا
 بِجَـاهِ أَفْضَلِ مَنْ اللهِ قَــدْ لَجَــئَا

دْ حَمْدِي لِرَبٍّ آَرِيـمٍ لاَ شَرِيـكَ لَـهُ ـعاً   وَصَ ـوراً سَاطِ وْمَ نُ رِيَ الْيَ
 مَلَئَـا

 عَلَيْهِ فيِ حِزْبِهِ آُلِّــي بِــهِ آَلَـئَا مُحَمَّدٌ صَلَـــوَاتُ االلهِ فيِ أَبَــدٍ
نْ  أَدْعُو إِلَهِي الَّذِي عَمَّـتْ مَوَاهِبُــهُ ـارُ مَ ا يَخْتَ قِ مَ ةِ الْخَلْ لِجُمْلَ

 بَــدَءَا
 تَكْرِيمَ هَادٍ وَآُلِّي مِـنْ  لَقًـى بَـرِءَا ــوَاماً وَآَرَّمَنِــينَاجَيْتُهُ جَلَّ أَعْـ

ةَ        قِ رَحْمَ رَحْمَانُ هَبْ لِجَمِيعِ الْخَلْ
 مَنْ

ـهُ      ـنْ قُـرْآَنَ شَّرِّ مَ نِ ال ي عَ يُغْنِ
 قَـرَءَا

لِّ   نْ آُ صْطَفَى عَ ةَ الْمُ طْ أُمَّ حُ
 مَفْسَـدَةٍ

ـنْ جَ    ا مَ قَ يَ رْحَمِ الْخَلْ دَّهُمْ وَلْتَ
 بَـدَءَا

نْ       لَّ عَ نْ جَ ا مَ كِ يَ كَ الْمُلْ ا مَالِ يَ
 قَــوَدٍ

ـاً   ا هَـادِي وَرَى يَ عَ الْ مْ جَمِي اِرْحَ
 رَدَءَا

نْ  بُ مِ اهُ الْقَلْ دْ نَحَ ا قَ وْتَ مَ مَحَ
 ضَـرَرٍ

 بِجَاهِ أَفْضَلِ مَــنْ اللهِ قَــدْ لَجَـئَا

روف ع    وبي المع ي اليعق ن عل د ب ي محم ي أخ ة  أخبرن د العام ن
رة                ة، وآث ذآر بالهيلل رة ال ا، وآث شيخ به بمحمد طوبى، لملازمته ال
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شيخ  صائد ال راءة ق صيدة  «: ق شيخ الق رز ال ا أب ا -لم ي رب بم أعن
شرح ا-ي ي احفظه ال ل ا وصلوا  »، ق ل وصولهم، فلم ا قب ، فحفظته

، فقرأتها آالمؤذن، وآررتها نحو     »اقرأها جهرا «: دعاني، وقال لي  
م       »حسبك، الأمر تم وصلح   «: ليثلاث مرات، فقال     ال ل ، فكان آما ق

 . نلق آيدا
ا فعلت           : قلت وهذه القصيدة فعلت بجيش طوبى آرامة للشيخ، م

 أن أولئك أهل سوء آلا        εالطير الأبابيل بجيش مكة، إرهاصا لنبينا       
م أهل                أآول، وهؤلاء جله م آعصف م فعوملوا بوفق نياتهم، فجعله

فأخرهم االله حتى تاب آثير منهم،      خير أآرهوا، وقلوبهم مع الشيخ،      
ي     اس ف ى شك بعض الن اب عل ل، ت و الماح ذي ه دمهم ال ى مق حت

 . أمره، لما علموا أن العجز لا يعد توبة
 :قال الشيخ

 سَبَقَ مِثْلُـهُ لِوَجْـهِ الــرَّبِّ حَقِيقَةُ التَّوْبَةِ تَــرْكُ الذَّنْـبِ
ـلِ   ارٍ لاَ آَمِثْ ى اخْتِيَ عَلَ

 الصَّمَمِ
 دَاءِ فَــرْجٍ وَعَمَـى وَبَكَـمِوَ

يمِ  طْ لِتَعْظِ هُ فَقَ لْ تَرْآُ بَ
 الْعَظِيـمِ

هِ  نْ عَذَابِ ضاً مِ وْفِ أَيْ وَالْخَ
 الأَلِيمِ

يش،                  : قلت م يتع شيخ، وبه ى جماعة ال ل حال ينسب إل ى آ وعل
اب           رك التعرض    ! عجز أو تاب، فكم تاب االله على مسيء رجع وت فت

م لم، وحسن الظن أت ه أس الىل ال االله تع فمــن جــاءه {: ، ق
موعظة من ربه فانتـهى فلـه مـا سـلف           

 .  صدق االله العظيم}وأمره إلى االله
ة               ى الغيب ه ومخدومه إل ولما ارتحل الجيش خرج بعدهم بإذن رب

 :الثانية التي يقول فيها
امَ     بَّ  عَ يْرِي غِ نَّ سَ نْ ظَ مَ

 "أَآْسَشِ"
امَ  سِيرِي رَأْسَ عَ لَ مَ مِثْ

 "جَيْسَشِ"
ي  ثَبَتَ آَوْنُهُ جَهُـــولاً غُمْــراً ي لِ بُ الْعَلِ وَ تَطْيِي لْ هُ بَ

 الْعُـمْرَا
يْرُ      سَشِ "لَمْ يَكُ سَ وَى  "  أَآْ سِ

 جَزَا
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 فصل
 في الغيبة الثانية إلى أرض البياضين

ام                د ع " أآسش "ولما آان يوم السبت تاسع عشر، شهر المول
د آتب ورسل من 1321 ان، بع شيخ من داره دار المن ـ، خرج ال ه

ابُو "، بعد صلاة الظهر، فبات في  "انْدَرْ"الدولة تستقدمه إلى    " انْغَ
ى  د الجيش، وأصبح إل ى "مع قائ م إل ارِيمْ، ث ولْ"انْجَ ى "تُ م إل ، ث

وَاوُنْ" ى "تِ ر إل اك رآب في سفينة الب دَرْ"، ومن هن م في "انْ ، ث
فينة ا ى س ر إل ا"لبح ا  "دَغَانَ ث فيه م مك بوعه، ث ي أس ك ف ل ذل ، آ

ر، من            ر النه م عب ا "خمس ليال، ث ذا والعشرين من         "دَغَانَ د آ ، بع
ن دَادَاه،                 ابَ، وهو شيخنا اب شهر المولد، مع صاحب شيخ سيدي بَ

م     ال له يدي ق يخ س ال أن ش ا يق ك لم ل ذل شيخ لا  «: ولع ذا ال إن ه
ا    وء م ه س ن جهت شى م ه »يخ الوا ل ا؟ «: ، فق ضمنه لن ال» أت : فق

شيخ فلا       »إذا نسيره معك  «: ، فقالوا »أضمنه لكم « ، فرضي، وأما ال
ه        يظن أن ه، ف ن مخدوم ه وم ن رب ر الإذن م ا ينتظ ازع إلا ريثم ين
ي بعض      يدي ف يخ س ى ش ى أن وصل إل د إل ع الوف سار م ازع، ف ن
المنازل، وهو إذ ذاك ليس في مواطنه، بل في منازل غيره من بني              

م، وارتحل             دَيْمَان،  لأمر ما بين قومه وبين بعض القبائل، فنزل معه
بارتحالهم مرات، ثم لما آثر عليه الارتحالات في شهر أو شهرين،      
و   ك ه ره ذل لاده، ض ادة ب لاف ع ك خ ستقرون، وذل ادون ي لا يك
دة،         ال بعي ان، والمح ث آ ه حي حابه يأتون إن أص ضا، ف ه أي وعيال

د ضروهم غ  رق، فق ي الط رة ف صوص آثي ب  والل رة، فطل ا م ر م ي
سابقة  ة ال ه، وللعل ى مرافقت ه حرصا عل أبوا علي ذلك، ف ارقتهم ل مف
ه لا    وا صدقه، وأن شيخ صمم، فعلم ن ال ة، ولك ن وصية الحكوم م
ت       طهم ببي ذروه، وباس وه، وع ساني، فوافق وى نف را له ب أم يطل

 :قديم
ا    ارَ لَمَّ ـي الْخِيَ وْ نُعْطِ وَلَ

 افْتَرَقْنَا
ارَ   نْ لاَ خِيَ عَ وَلَكِ مَ

 الزَّمَـانِ
 ".لاَ خِيَارَ مَعَ الْحَشِيشِ"فقال هو 

م إن        ك، ث أطربهم ذل ان، ف ث آ ى حي ون المرع م تطلب ي أنك يعن
ار "رمضان في ذلك العام صامه في        د      " صَرْصَ موضع معروف عن
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ه، لاسيما من بني  ه، والآخذون من ه في دون علي ر الواف ه، وآث أهل
انهم أولاد   ن أعي ان، وم دَحْ"دَيْمَ د االلهبِي ك  "  عب ي ذل ه، وف وإخوت

 :يقول
هِ   ي بِ نْ آُلِّ كْرِي لِمَ ـدِي وَشُ حَمْ

 صَارَا
ـدَ    خْطٍ عنْ ى دُونَ سُ هُ رِضً لَ

 صَرْصَـارَا
ـانَ  لَهُ ثَنَائِي وَرِضْــوَانِـي بِلاَ سَخَـطٍ ي  دَيْمَ نْ بَنِ ي مِ ادَ لِ ذْ قَ مُ

 أَنْصَـارَا
نْ   ـةًاللهِ آُـلِّي لَـدَى آَبَـارِ مَكْرُمَـ مَّ مَ ـهَا جَ ـلْنَا وَفِي ـهَا ارْتَحَ مِنْ

 زَارَا
ـدْ    ارَ قَ ى صَرْصَ ذِينَ إِلَ إِنَّ الَّ

 قَصَـدُوا 
 زِيَارَتِـي فَارَقُـوا الــدَّارَيْنِ أَوْزَارَا

 . εوفي صرصار هذا ذآر أنه لقي رسول االله 
ان   ا آ ل م ه آ ي البحر وسلب من ين ف سيد الأم اءه ال ذا ج ل ه قب

ى              أخذه من  ة، إل اه القادري م أعط ه شيء، ث م يبق مع ى ل  الناس حت
ه لقي رسول االله                  ى أن دل عل ة التي ت  في البحر وجاءه       εآخر النقل

ا رد         يجبريل، وهو السيد الأمين الذ     ه م ا سلب، ورد ل ه م  سلب من
 . εبواسطة رسول االله 

سيد     ن ال ين ع اء البياض أله بعض علم ا وس ضرت يوم د ح ولق
د رسول         «:  رسول االله؟ فقال   الأمين أهو جبريل أم    ل يلقى بع أ جبري

 : ؟ فأجابه الشيخ بيتي ناظم الغزواتεاالله 
لَ   لَ إِنَّ جَبْرَائِي وَقِي

 يَحْضُـرُ
اً   اً وَقَوْم اتَ مُؤْمِن نْ مَ مَ

 أَنْكَرُوا
ـولِ    ـدَ رَسُ هُ بَعْ مَجِيئَ

 االلهِ
ـهُ  يْسَ لَ قُّ أَنْ لَ وَالْحَ

 تَـنَاهِ
م ذوق           لكن مثل هذ  «: ثم قال له   ذين له ه ال ا الكلام موجه إلى أهل

 . »فيه وتصديق، فحسب العامي أن يسلم أو يسكت لئلا يتضرر
ت حيح،       : قل رض ص ار لغ اد ن ي إيق ه ف ن أذن ل ال م ه مث فمثال

فأوقد، فأقبل الفراش يقع فيها فيموت، فلا عليه، فكذلك المأذون إذا           
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ر،           : وقلت ة أمر لا ينك اء للملائك تُ من خط        ورؤية الأولي ل نقل ب
ه من بعض المجامع               شيخنا الخليفة الحاج محمد الفاضل، وهو نقل

د أن              : الصحاح ما نصه   ا، لا ب ا أو ولي ان نبي المفتوح عليه، سواء آ
يشاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليه، ويخاطبهم ويخاطبونهم،         
ى                      ل عل ذلك دلي ه، ف ك ولا يكلم شاهد المل ولي لا ي ال إن ال وآل من ق

ى من               أنه  غير مفتوح عليه، انظر ولا بد، وهذا حجة لمن وافق عل
ه            وح علي خالف، فحيث أن جبريل يحضر من مات مؤمنا، وأن المفت
ك             يرى الملائكة ويكلمهم، وحيث أن إلهام الأولياء يأتي بواسطة مل
ون         ستحيل أن يك ر م ي االله غي ين وح ل أم طة، فجبري ر واس وبغي

ه الكمل، إذ هم ورثة الأنبياء، فقد       واسطة في إلهام االله لبعض أوليائ     
 εأعان سيدنا حسان الصحابي رضيَّ االله تعالى عنه بحضرة النبي             

ده          ه بع ين خديم ستحيل أن يع ر م ه، فغي ة لولي ه وآرام زة ل معج
ة حسان                  ه خدم أخر الخديم ل ه المت ة لولي معجزة له تأخرت، وآرام

ة لا     ى آخر النقل ذآر   وليه المتقدم، فهما أخوان في الخدمة إل أس ب  ب
 . النقلة حتى تشاهدها، فهاهي

ا                   «τقال   أول م ه، ف اظم فلا فصل في ه أورد الن أما الباب الذي في
ة    دها الطريق ة، وبع ة القادري ن الأوراد الطريق اظم م ذه الن أخ
ه             الشاذلية، وبعدها طريقة التجانية، وأما الورد القادري فقد عمل ب

ه،    مدة طويلة، وآان يطلب فيه الإذن من آل من           دما في آان يظنه مق
ل من               ا أن آ ه يقين حتى أخذه من رجال متعددين، ثم بعد ذلك ظهر ل
الى أن                  ارك وتع دمين، فطلبت من االله تب سوا بمق آان يأخذه منهم لي
ى                      دما غيبني إل ذب، وبع ر ولا تذب ه تحي ا لا يكون مع يهب لي فيه م
البحر وحدي وحده، جاءني السيد الأمين عليه السلام، وسلب مني            
آل ما أخذته من الناس، حتى لم يبق لي شيء، ثم أعطاني القادرية             
لم    حبه وس ه وص ه بآل الى علي لى االلهُ تع ول االله ص طة رس بواس

 . »وبارك
ي     اء النب ى لق دلك عل ب ت ن المكاتي ابهها م ا ش ة وم ذه النقل وه
ل بحسب االله    ي، ب وة ولا وح ا دعوى نب ر م ن غي ل م ه جبري ولقائ
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يشير إلى القصيدة التي ذآر فيها المشائخ       " أورد الناظم : "قوله
يدنا حسان  يدنا أنس وس ر س اهم، وذآ ه إي ة ووراثت شراف الثلاث ال

 :رضيَّ االله عنهما ووراثته إياهما، بقوله
هِ     اقَ بِ ا فَ دْتَ مَ ي قُ لِ

 الْجَيْلاَنِي
 

ك فلينظر           ان        " فمن أراد إزالة لبسه في ذل ك في إمك وير الحل تن
م إذا           " النبي والملك رؤية   ك، ث للسيوطي، فإنه البحر المحيط في ذل

تأملتَ في هذه النقلة وما يأتي بعدها، وجدت واقعة البحر في سلب              
ول االله   ر رس ن غي ذ م ان أخ ا آ شراف  εم شائخ ال ه الم ن نواب  وم

ه    ا عن ون نائب ة، ليك م،   εالثلاث  وعنهم رضيَّ االله عنهم في أوراده
ة            فهو المقدم المطلق الذي      ا، ووجدت واقع لا حجر عليه في ورد م

صرصار في تخصيصه بورده الخاص، الذي لم يتقدم لشيخ بترتيبه          
ه أن                      د أخذ وردا قبل أمر من تعلق ورده، وق ان لا ي ذا آ تمسك، وله
ه، وإذا         ه أخذه من ة أن ى الني ه عل أمره بالتمسك ب ل ي رك ورده، ب يت

ورده الخاص           أمره ب ه شيئا ي ل ل م يق د ول ه مري ال   تعلق ب ذلك ق ، ول
شيخ        "امْبَاآِي"شيخنا محمد البشير     ، قصيدة أبان فيها مزية ورد ال

ه    ا قول ا، ففيه ا برمته ى الأوراد، فهاآه ه    : عل اقَ ب ا فَ دْتَ مَ ي قُ لِ
شير في قصيدته              الْجِيلاَنِي، إلى الأبيات التي ذآرها شيخنا محمد الب

 :هذه
نْ  بِسْمِ الإِلَهِ أَبْتَدِي نَظْـماً يُفِيـدْ ـؤَادِ  مَ الِمَ الْفُ انَ سَ  آَ

 مُسْتَفِيـدْ
رَ    اَلْحَمْـدُ اللهِ وَصَلَّـى بِسَـلاَمْ صْطَفَى خَيْ يِّ الْمُ ى النَّبِ عَلَ

 الأَنَـامْ
وبِ  وَآَلِهِ وَصَحْبِـهِ الْغُـرِّ الْكِـرَامْ ى الْقُلُ شَفُوا دُجَ نْ آَ مَ

 وَالظَّلاَمْ
 لِنَفْسِـــهِ وَلَكَ بِالْمَـنَاجِـحِ وَبَعْدُ فَاسْتَمِـعْ مَقَـالَ نَاصِـحٍ
 مِنْ طُرُقِ الْمَشَائِـخِ الثَّـلاَثَـةْيَا رَائِـمَ الْكَمَـالِ فيِ السَّعَـادَةْ

ـامِ  شَّيْخِ الإِمَ ةِ ال طَرِيقَ
 الْجِيلِـي

 وَالشَّاذَلِـي الْحَائِـزِ التَّفْضِيـلِ

نْ ثُمَّ أَبِي الْعَبَّاسِ فَخْـرِ الْكُمَّـلِ مُ    مَ صْدِ حُكْ ي الْقَ مْ فِ  حُكْمُهُ
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 الأَوَّلِ
ـدْ  مَعَ خَصَائِـصٍ لِكَـلٍّ يَحْتَـوِي صَاصـاً قَ هُ اخْتِ ا طَرِيقَ بِهَ

 رُوِي
دِ    ةَ الْعَبْ الْتَزِمَنْ طَرِيقَ فَ

 الْخَـدِيـمْ
ـرَّبُّ   ا ال صَّهُ بِإِرْثِهَ نْ خَ مَ

 الْقَدِيـمْ
  آِلْمَـةٍ فِيـهِ هَـدَاكَ الْبَـرَّفيِ لأَنَّــهُ لِكُــلِّ وِرْدٍ سِــرُّ

ـدَ ذَوِي   ـهَا عِنْ وَعِلْمُ
 الْبَصَائِـرِ

 لاَ غَيْرُهُمُ حِكْمَــةُ رَبٍّ قَاهِـرِ

ـرِ  ي شَهْ ةُ فِ هُ اللَّيْلَ مِثَالُ
 الصِّـيَامْ

ـلِّ    يِ الْكُ ةِ ف اعَةُ الْجُمْعَ وَسَ
 تُـرَامْ

 نْ بَعْـدِ مَا خَدَمَهُـمْ وَرَفَـعَامِ أَوْلاَهُ مَوْلاَهُ الْخَبِــيئَاتِ مَـعا
 حَتَّى حَبَاهُ الْكُـلُّ بِالتَّقْـدِيـمِ جَنَابَهُمْ لِوَجْهِــهِ الْكَـرِيـمِ

ولُ  اهُ الرَّسُ تَ رَقَّ ثُمَّ
 الْمُصْطَفَـى

ـمَا   هُ آَ هِ رَبُّ لَّى عَلَيْ صَ
 اصْطَفَـى

  فَـوْقَ مَا يَهْـوَاهُلَدَى الْعُلَـي لِحَضْـرَةٍ تَغِيـبُ عَـنْ سِـوَاهُ
 بِالْخَيْـرِ سَابِـقًا جَـلاَ فُتُـونَا مِنْ ثَمَّ قَـدْ أَوْرَثَـهُ الْمَكْنُـونَا
ولِي      بِأَنَّهُ جَـلَّ تَعَالَــى إِصْطَفَـى هَ الْمُ بِالْمُصْطَفَى مَخْدُومَ

 الصَّفَا
ـمْ    ا خَدَمَهُ رِ مَ نْ آُثْ مِ

 وَأَخْلَـصَا
  وَفِيـا مُخْلِـصَالِرَبِّـهِ الـدِّينَ

 بِمُحْكَمِ الْكِتَابِ نِعْـمَ مُرْتَقَـى فَجَمَـعَ الْكُـلُّ وَزَادَ وَارْتَقَـى
 وِرْدَ الْجَمِيعِ لاَ تَخَـافُ آَبْـتَا فَــإِنْ أَخَـذْتَ وِرْدَهُ أَخَـذْتَا

دٍ  وَالْوَعْدُ مِنْهُـمْ تَحُـوزُ ثُـمَّ لاَ نْ وَعِي كَ مِ وْفَ عَلَيْ  خَ
 مُسْجَـلاً

 أَخَـذَهُ فَبِالْخَصَـائِـصَ قَمِـنْ لأَنَّـهُ لِلتَّــرْكِ آُلِّـياً وَمَـنْ
 لِجَمْعِـهِ الْجَمِيـعَ مَـعْ زِيَـادَهْفَأَخْذُهُ الْحُسْنَـى مَـعَ الزِّيَـادَهْ
 إِآَياً مِنَ الْكِتَابِ ثُمَّــتَ ابْـدَ وَأَصْلُهُ اسْتَعِـذْ وَسَـمِّ وَاقْـرَإِ
 مُصَلِّـياً عَلَـى إِمَــامِ النُّبَـلاَ مُحَسْبِلاً مُسْتَغْفِـراً مُهَيْـلِـلاً
 تُنِيـلَ عِنْـدَ االلهِ آُـلَّ حَسَنَـهْ وَبَعْدَهَا خَاتِمَـةٌ مُسْتَحْسَـنَـهْ
 ثُمَّ لِكُـلٍّ اخْتَصَـاصٌ مَا رَفِيـعْوَهَذِهِ أُصُـولُ أَوْرَادِ الْجَمِيـعْ
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مِنْ يَدِ خَيْرِ الْخَلْـقِ مُوصِلِهِـمْ  هَـذَا الشَّيْـخُ مِيرَاثَهُـمْفَحَازَ
 يَشْكُرُ مَنْ يَذْآُـرُ خَيْـرَ مُنْعَـمِ قَـالَ مُحَـدِّثاً بِتِـلْكَ النِّعَـمِ
 وَآُلَّ مَسْجِدٍ مُنَـى الْمَجَـامِـعِ مَلَّكَنِي الْمَالِـكُ آُـلَّ جَامِـعٍ

 أَوْرَثَـهُ الْكِتَـابُ إِرْثاً أَجْـدَى  آَـرِيماً فَـرْداًوَقَـالَ شَاآِـراً
فيِ الْبَحْـرِ لِـي مَـدَدَهُ فَامْتَـدَّا مَــدَدْتُ اللهِ يَــدِي وَمَـدا 

لِي وَنَفَى عَنِّـي عِـدَايَ طَـرْداً آِتَابُهُ الْعَـزِيــزُ صَـارَ وِرْداً
 بِقَدْرِ طَاقَـةٍ تُــرِي حَـلاَوَهْ فَكَانَ مَـنْ لاَزَمَــهُ التِّـلاَوَهْ
 فَهَاكَ مَا مِـنْ نَظْمِـهِ سَطَـرْتُ وَإِنْ تُرِدْ تَفْصِيلَ مَـا ذَآَـرْتُ

ـهِ    اقَ بِ ا فَ دْتَ مَ ي قُ لِ
 الْجِيلاَنِـي

ـذِي    ـوَانُ الَّ هِ رِضْ عَلَيْ
 أَعْـلاَنِي

اقَ بِخِدْمَ  إِلَيَّ قُدْتَ مَا بِهِ أَبُـو الْحَسَـنْ ـدِّ  فَ ي جَ ةِ النَّبِ
 الْحَسَـنْ

 فَاقَ وَآُنْتَ لِـي بِالْمَـرْجَـانِ تَمَمْتَ لِي بِمَـا بِـهِ التِّجَانِـي
يَ   زَحَ عَنِّ ا زَحْ دْتَ مَ ي قُ لِ

 دَنَـسْ
لَ  صْطَفَى مِثْ دِيمَ الْمُ رْتُ خَ صِ

 أَنَسْ
دْحِ النَّ  مَلَّكْتَنِي وَقُـدْتَ لِـي إِحْسَـانَا يِ مَ تُ ف ـي وَرِثْ بِ

 حَسَّـانَا
 آَمَا بِهِمْ قَـدِ انْتَفَـى الظَّـلاَمُ عَلَيْهِـمُ الرِّضْـوَانُ وَالسَّـلاَمُ
 عَلَى الْكِتَـابِ وَالنَّبِـي مُحَمَّـد وَقَالَ مُثْنِـياً لِشُكْـرِ الصَّمَـدِ
 سَيِّـدِنَـا مُغْنِيَـةٍ عَـنْ آَمَـدِ هَدِيَّتِي مِنْـكَ وَمِـنْ مُحَمَّـدٍ

 وَالْجَاهَ لِي جَرَتْ بِـلاَ تَخَـدُّدِدَرَجَةُ الْمَاحِي مَحَتْ تَـرَدُّدِي
 عَلَى الْكِتَـابِ وَالنَّبِـيِّ الْجَيِّـدِ يَشْكُرُ آُلِّي رَافِعـاً مُـؤَيِـدِي
 قَدْ رَفَـعَا آُلِّـي بِغَيْـرِ عَمَـدِ إِنَّ الْكِتَابَ وَرَسُـولَ الصَّمَـدِ

يَ  يَّنَ لِ ـؤَادَ  لَ ذِّآْرَ فُ  ال
 الْمُهْتَـدِي

 وَلِسِـوَايَ سَـاقَ آُـلَّ مُعْـتَدِ

ـي   تُ قَلْبِ ى وَجَّهْ لِلْمُنْتَقَ
 وَيَـدِي

 بِخِدْمَـةٍ وَلِـي حَـبَا بِالأَفْيَـدِ

ـمَ    سَّمِيعُ نِعْ ابَنِي ال أَجَ
 صَمَـدِي

 فِي رَمَضَـانَ بِالنَّبِـي مُحَمَّـدِ

ؤَادِي االلهُ صَ دَى فُ  عَلَـى رِضَـاهُ وَأَزَالَ مُفْسِـدِيانَ هَ
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 جَسَـدِي
 مَوْلاَهُ بُشْـرَى لِلْمُحِبِّيـنَ مَـعاًوَقَالَ أَيْضاً فِي مُنَاجَـاتِ مَـعًا

ـدِي      نْ وَالِ ا عَ نْ عَفَ ا مَ يَ
 وَأُمِّـي

 وَمَـنْ يُحِبُّنِــي بِغَيْـرِ غَـمِّ

رِ      يِ خَيْ كَ وَف ي فِي تَ بِ وَغِبْ
 الْوَرَى

تَ   عَ ي وَهَبْ وَرَى وَلِ نِ الْ
 السُّـوَرَا

ـعَ      لُ مَ ي قَبْ تَ بِ دْ غِبْ قَ
 الْمُخْـتَارِ

ـوَانِ ذَا  ةِ الأَآْ نْ جُمْلَ عَ
 اسْتِـنَارِ

ـورِ     يِ الْبُحُ دِيماً ف داً خَ عَبْ
 آَائِـناً

 بِكَ مَـعَ الْخَلْـقِ هُنَـاكَ بَائِنَـا

بِ   ضِ الْمَوَاهِ ي بَعْ الَ فِ وَقَ
 الَّتِـي

  بِهَـا مُتَّبِعُـوا الطَّـرِيقَـةِخُصَّ

 تَعَلَّقُــوا أَذًى يُلاَقِـي الأَغْبِـيَا وَجَّهَ رَبِّـيَ لِغَيْـرِ مَـنْ بِيَـا
 بِهَا وَهُـوَ بِالإِجَابَـةِ جَـدِيـرْ أَتْحَفَهُ رَبٌّ عَلَــى ذَاكَ قَدِيـرْ

امِ   دْءَ الْخِتَ صْطَفَى الْبَ بِالْمُ
 الأَآْمَلِ

  عَلَيْـهِ رَبُّــهُ بِالْكُمَّـلِصَلَّى

لين،    ى المرس لام عل صفون، وس ا ي زَّة عم ك ربِّ الع بحان رب س
 .والحمد الله رب العالمين

 : ولنرجع إلى الكلام في أصل الورد
 :ونص ما آتب في ظهر نسخته من الورد هكذا

ى            بسم االله الرحمن الرحيم   « د وعل ى سيدنا محم ، وصلى االلهُ عل
ة            آله وصحبه وسلم   ذه الحروف المكتوب  تسليما، ليعلم الناظر في ه

سبا،               بعد تمام الورد، أن آاتبها أحمد بن محمد بن حبيب االله البكي ن
ان   سيد عثم الى ال ارك وتع ي االله تب ه ف ا، أذن لأخي وَلِيُّ وطن والْبَ
ارك،              ورد المب ذا ال الحلبي مولدا، والمدني وطنا، في العمل بأمور ه

ه من شاءه من           ا أخذه من االله       وفي إعطائ الإخوان والأخوات، آم
تبارك وتعالى بواسطة رسوله صلى االلهُ تعالى عليه وسلم، يقظة لا            

ام  ا ع سش"منام احبها   1322" بك ى ص ة، عل رة النبوي ن الهج  م
ه       ال ل ع يق ي موض سليم، ف ع ت لاة وأنف ى ص ارَ"أبق ي " صَرْصَ ف

شهر رمضان الذي أنـزل فيـه القـرآن         {
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، }دى والفرقان هدى للناس وبينات من اله    
صفون،      ا ي زة عم ك ربِّ الع بحان رب ل، س ول وآي ا نق ى م واالله عل

 .وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين
ه              وي في آتاب د العل د عب النفحات المسكية في      "قال أخونا محم

ده             ": الخوارق البكية  اه لمري ذا، فأعط اه االله ورده ه شيخ أعط أن ال
أن من واظب عليه مع     «: لك، وقال لهم  ورغبهم فيه، وآان حقيقا بذ    

دنيا  ي ال ه االله ف اب، ويمنع لا حساب ولا عق ة ب دخل الجن شروطه ي
د  شيطان المري ه ال رة، ولا يقرب ن  »والآخ ورد م ذا ال ي ه ، ويكف

 .الشرف أنه لا يغني عنه ورد، ويغني عن آل ورد
الى             ا تع ى ربن ورد       -وقال شيخنا ووسيلتنا إل ذا ال ا ه حين أعطان

ريم          «:-الشريف الى الك ورد لوجه االله تع ال  »أعطيتكم هذا ال م ق : ، ث
ه              « ه مع ى جمع در عل خذوه بقوة، ومن آان منكم عنده ورد قبله وق

شريف              ورد ال ، »فهو نور على نور، وإن لم يقدر اقتصر على هذا ال
 .انتهى منه

 :وقال المؤرخ
رحيم رحمن ال سم االله ال ن الحسن ب د ب اريخ أحم ريظ وت ذا تق ، ه

 . الشيخ الخديم نفعنا االله به في الدارين آمينلورد شيخه
بِوِرْدِ خَيْرِ مَوْرِدِ بُشْـرَى  أَسَّسَ رَبُّـنَا لَـنَا أَعْمَـالَـنَا

 لَنَـا
 عَـنْ رَبِّـهِ وَاسِطَـةً بِأَحْمَـدَابِوِرْدِ شَيْخِنَا الْبَكِـيِّ أَحْمَـداَ
مَ لِلْفَـوْزِ الْعَظِيـمِ سُلَّـمَامَا دَا صَلَّى عَلَيْــهِ رَبُّـنَا وَسَلَّـمَا

أَعْطَاهُ ذَا الْوِرْدَ عَـنِ 
 الْمُرِيـدِ

يَا لَكَ مِنْ شيْخٍ وَمِنْ مُـرِيـدِ

فِي صَدَفٍ عَنْ غَيْرِهِ  قَدْ خَصَّـه بِلُـؤْلُـؤٍ مَصُـونِ
 مَحْصُـونِ

دُرٌّ لِشَيْخِنَا الرَّضِـي 
 الْمُعَظَّـمِ

ارِ فيِ حَوْزِهِ حَوْزَ جِوَ
 الأَعْظَـمِ

أَشْهَدَهُ االلهُ مِـنْ أَبْنَـاءِ أَبْرَزَهُ يَـوْمَ الْعُـرُوبَـةِ لِمَـنْ
 الزَّمَـنْ

مُنْشِئُ ذَا التَّارِيخِ تَـاجُ خَامِسَ شَوَّالٍ شَهِـدْنَا 
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 الْكُـرُمَا آَـرَماً
أَحْمَدُ شَيْخِنَا الْبَكِيُّ مَنْ 

 سَفَـرْ
ضَرٍ عَنْ وِجْهَةِ الْحَقِّ بِحَ

 وَسَفَـرْ
فيِ الْغَيْبَةِ الثَّانِيَّـةِ الَّتِـي 

 حَـبَا
بِهَا الْبَيَاضِيـنَ الإِلَهُ 

 مَـرْحَـبَا
 بِااللهِ عَنْــهُ لاَ تَكُــنْ بِـلاَهِ أَبْـرَزَهُ لَـنَا لِـوَجْــهِ االلهِ

فِ بِمَا أَرَدْتَ الصَّيْدَ فيِ جَوْلِوَجْهِــهِ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَـرَا
 الْفَرَى

إِلَى الْهُدَى مُحَمَّدٍ جَالِي  يَا رَبَّنَا بِجَـاهِ قَائِـدِ الأُمَـمِ
 الْغُمَـمِ

أَنْمَى سَلاَمَيْ مُنْشِئِ  عَلَيْهِ بِـالآَلِ وَبِالأَصْــحَابِ
 السَّحَـابِ

وَجَاهِ شَيْخِنَا الْبَكِيِّ هَـبْ 
 لِي

إِدْرَاكَ مَا أَرَادَ مَنْ مِـنْ 
 قَبْلِـي

مِنَ الْعُلَـى مُنْتَظِـماً فِي 
 سِلْكِ

مَنْ قُرِّبُـوا إِلَيْـكَ يَا ذَا الْمُلْكِ

 ولنرجع إلى ذآر حال الغيبة الثانية
 وفيه وقعت له واقعة فظيعة" تِنْتُ مَغْزِينْ"ثم إلى 

وذلك أن رجلا من البياضين معروف الاسم والقبيلة، وأنا أعرفه          
ي    ترا لبن ترته س ا س ا، إنم ك  ذات سلمين، أراد الفت ن الم ه م عم

ه ودادا         بالشيخ، فأعاذه االله منه، وذلك أنه وفد على الشيخ وأظهر ل
ه                    ه، وآتب ل ة عيال ه من جمل شيخ، وأدخل ستره ال ا، ف صادقا وتعلق
ارا،                  يلا ونه ا ل ى قراءته دوام عل ا وال ره بملازمته ات، وأم ثلاث أبي

 :ففعل، والأبيات
إِلَى سِوَايَ الضُّرُّ 

 طَانِآَالشَّيْ
مَا لَهُمَا عَلَيَّ مِنْ 

 سُلْطَـانِ
االلهُ رَبِّي وَالنَّبِـيُّ 

 الْمُجْتَبَـى
صَلَّى عَلَيْهِ مَنْ هَدَاهُ 

 وَاجْتَبَى
خِلِّي وَحِبِّي وَأَبَى 

 مَضَرَّتِـي
وَرَامَ مِنْ رَبِّ الْوَرَى 

 مَسَرَّتِي
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ين الم              ار ب اء النه لإ وفي   فكان البيضاني يقوم بها آناء الليل وآن
ول         المؤذن، يق ى        : الخلاء، بعد سورة يس يقرأ آ يس يس يس، حت

ات،              يكرر لفظة يس سبع مرات، ثم يصدر إلى آخر السورة، ثم الأبي
سكت إلا                    اد ي ذا، ولا يك م هك التكرار، ث ات ب م الأبي ثم يس بالكيفية، ث
شيخ إذ ذاك                   ان ال ل شهرا، وآ ا، قي لتعب أو نوم، فدام على ذلك أيام

ع آل شيخ س وا دارا م ذة أن يبن أمر التلام امهم، ف ا بخي يدي مختلط
شيخ    اه ال أمر أخ ابَ، ف شيخ بَ م ال م أعل ا ت وا، فلم ارج الحي ففعل خ
شيخ   أمر ال ل، ف صر، ففع ى الق شييعه إل ذهب لت ار أن ي سدي المخت
ل،             ه، ففع أحمد البيضاني أن يذهب معهم ويقرأ الأبيات الثلاث آعادت

ة سوَّ ك الليل ي تل ى وصلوا، وف ت، حت ك تم أن حيلت ه شيطانه ب ل ل
زع      اس، ون ن الن دو م ل، وه ن اللي ن م د وه ام بع ك، فق ذ عزم فنف
ذي          د البيت ال شيخ يري ثيابه، وبقي آما ولدته أمه، فدخل باب دار ال
ه                    ار، فتوجه إلي شيخ في النه ان سيف ال م مك فيه الشيخ، وآان يعل

يت  وأخذه وجرده من غمده، وآان من قضاء االله أن رجلا من أهل ب        
ال         " الكَجُورْية"المملكة   دنيا، يق ومن أحسنهم توبة وانسلاخا من ال

ه الرجل،         "أَمَرْ فَالْ انْدَتِ  "له   ا مر ب ان في المسجد يتهجد، فلم ، آ
انْغَ      "قام مسرعا إلى القائم بأمور الشيخ الداخلية         ين انْجَ د الأم محم

تِ ين مَ د الأم ن محم قيقة، "ب شيخ ش ة ال ن خال د اب و أي الوال ، وه
د    ام المري شيخ، فق ت ال و بي ه نح ردا توج صا متج أن شخ ه ب فأعلم
تمكن                   سيف وجرده، وهو يتأمل آيف ي مسرعا فوجد الرجل أخذ ال
ق   ه تعل ا هوى إلي ه، فلم ب من شيخ مضطجع قري ضرب، وال ن ال م
ل     ه جم ه آأن ل علي وب الرج ادف وُثُ ة، وص ية الخيم سيف بجاش ال

د  ص، وصاح المري صاح الل ه وصرعه، ف ه صائل، حمل ه، آأن علي
القرب،               ان ب يريد أن يأآله، فملأت الأرض صيحتاهما، فصاح من آ
وه،        ل أن يقتل ين الرج نهم وب ال بي شيخ وح ام ال وا، فق واجتمع
ة                    دا عن محل الوقع اتوا بعي ى جماعة ب ة إل وسكَّنهم، ثم أرسل خفي

ضاني    «: آان وعدهم بإطلاق ثم دعاهم، وقال لهم       ليصحبكم هذا البي
سْطَة       وه،               إلى محل بُ م خل اء، ث اكْ، أي سهوة الم صارى، في قُمَ الن

ى متاعه،       »وامضوا إلى سبيلكم   ، ثم أوصاهم بالرفق به وإعانته عل
ه،                سوء فعل م يؤاخذه ب وأخفى عليهم الخبر، استبقاء لنفسه الله، ول
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ك الموضع               ى ذل ضاني إل ويتخيل لبعض الأصحاب أن رد الشيخ البي
 .معلإشارة إلى أنه دس منهم، واالله تعالى أ

ب،                  ات آشف عجي شيخ في الأبي اطلا، وظهر لل وقد ذهب آيده ب
 .جزاه االله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا

د              : قلت م يعه االله وبقضائه، ل وهذا من سلامة الصدر والرضى ب
ض   ي بع ه ف أمر مخدوم ذآرنا ب صره، وت ل ع ن أه ره م ي غي ف
اخترط            غزواته، إذ وجده الأعرابي مضطجعا منعزلا عن أصحابه، ف

ال » من يمنعك مني؟  «: سيفه، فهوى إليه، وقال    ، فأرعد   »االله«: فق
ذه    ده؛ فأخ ن ي سيف م قط ال ل وس الεالرج ي  «:  وق ك من ن يمنع م

 . ، فعفا عنه، ولم يعاقبه»آن خير آخذ«: فقال» أنت؟
م                ذ، فعل ه التلامي مَّ ب وهذا البيضاني رجع إلى الشيخ في قماك فهَ

ل  م ينتع ار ول دَّا النه رج ش شيخ وخ راال ول جه و يق وه «:  وه اترآ
وه  رار،   }ألا تحبون أن يغفر االله لكم     {،  »اترآ  بتك

ي    ه ف ع إلي سان، ورج د الإح ة، بع الخروج خفي أمر ب انتهوا، ف ف
سيف   «: آذلك يدافع الشيخ عنه، ويقول له     " انْجَارِيمْ" ، »صاحب ال

د         »بل صاحب الإغماء  «: ويقول هو  م أخرجه بع ، فيضحك الشيخ، ث
ك في        إحسان، ورأيته أنا   د ذل ينْ   " بع يسْ جَنْقِ ، ومعي جمع من       "آِ

ن خلق                   وه، لكن أي ذا فلان لقتل التلامذة، لم يعرفه غيري، لو قلت ه
 .الحمد الله! الشيخ؟

ه   "بِئْرَ الْخَيْر "موضع للعلويين، وسماه    " جَرارِيَ"ثم إلى    ، وفي
 :يقول

ي     نْ رَبِّ سُّولُ مِ اءَنِي ال دْ جَ قَ
 بِتَكْـرَارِ

دَ بِئْـرِ الْخَيْـر جَـرَّارِلاَسِيَّمَا عِنْ

ي      ادَ لِ رَبٍّ قَ كْرِي لِ دِي وَشُ حَمْ
 مِنَـناً

ـولاً    رِ مَجْبُ سِّرِّ وَالْجَهْ يِ ال ف
 لأَبْـرَارِ

صْطَفَى         حَابِ الْمُ نَ صِ ادَ يُمْ لِي قَ
 مَلِكِي

وَآَانَ لِي لاَ يُرِينِـي شَـرَّ فُجَّـارِ

ـى    دْ حَمَ دِيمٍ قَ اقٍ قَ كْرِي لِبَ شُ
 لِـيقِبَ

ي         هُ لِ يْضٍ مِنْ وءٍ بِفَ لِّ سُ عَنْ آُ
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ى                الحاج محمد بن آَبَّ لقب للشيخ أحمد بن بَدٍّ، بأن والده آتب إل
ول االله    ى رس ه عل سلم عن ه أن ي ال ل شيخ أو ق شيخ εال ى ال ، وعل

أحمد التجاني رضيَّ االله تعالى عنه، وأن يأتيه برد سلام من رسول             
رد εاالله  ذآور، ف ن الم شيخ وم ه ال أن رسول االله «: ل ه εب  رد علي

شيخ التجاني       ذلك ال ر    »السلام، وآ ال المخب دي الحال      : ، ق وأخذ وال
ر      ا به ب بم ال متعج نِم ح ا، ويُهَيْ ه دائم ز رأس ار يه ن ذاك، وص م

ات      ى م ذلك حت زل آ م ي ه، ول شيخ   τعقل ن ال دون ع ن بعي  ، ونح
ا   ل، ولم ي اللي ذا ف دا، وه ه أح م ب ا نعل ه، ولم رجَم ل ى المت م حت نعل

شيخ أرسلهم لحضور دفن         : وافانا رسل الشيخ صبحا، وقالوا     إن ال
د        شيخ عن ة ال م بجلال الوالد ولتعزية أهله، وآتب في ذلك قصيدة يعل

 :رسوله، حتى أآرمه بهذه الكرامة، فقال
 :هذا جزاء السيد أحمد بن بَدٍّ، وجزاء خليفته«

د،    ، وصلى االله على سيدنا و     بسم االله الرحمن الرحيم    ا محم مولان
دٍّ                     ن بَ د ب سيد أحم اة ال ة وف زل في ليل سليما، ن وآله وصحبه وسلم ت
ا            ة إآرام ر من الملائك سلام مع آثي من السماء روح القدس عليه ال
اقي                   ه الب ه بكرم ان ل د الخديم، آ للسيد أحمد بن بَد لحسن ظنه بالعب
ة                    سماء، إلا بروحه الطيب ى ال ة إل ك الليل وا في تل م يرجع  القديم، ول

ا    ا            »التي رجعوا به ى بعض م ه، وإل ذي وعد ل ذا هو الوعد ال ، وه
 :هنالك أشار الخديم، بقوله

وَ    دْسِ وَهْ اءَ رُوحُ الْقُ دْ جَ لَقَ
 مُفَـرِّجُ

دُ  ينَ أَحْمَ يمٍ حِ دٍ عَظِ بِجُنْ
 يَخْـرُجُ

انَ   ا آَ دْ االلهِ مَ دَ عِنَ لأَحْمَ
 يَـرْتَجِـي

ـسَ   هُ لَيْ رُ بَابُ انَ خَيْ هُ بَ لَ
 تَـجُيَـرْ

دِيمَ  ى الْخَ نْ أَعْطَ زَى االلهُ مَ جَ
 الَّذِي لَهُ

 

 بَقِي شيء هنا آالسطر آما نظن
ي    رْشِ أَبْغِ نَ االلهِ رَبِّ الْعَ مِ

 مَوَاهِـباً
سَّعِيـدُ  وَ ال ا وَهْ دٍ بِهَ لِمُهْ

 مُتَـوَّجُ
دِيمَ        لَهُ بَانَ فِي أُخْرَاهُ آَوْنِي خَ

 مَنْ
دِيمُ سَّبْقُ وَالتَّقْ هُ ال وَ لَ  وَهْ

 الْمُتَـوِّجُ
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يْخاً  سَّادَاتِ شَ يِّدُ ال ضَى سَ مَ
 مُقَدَّماً

دَّهْرَ    يْخٍ وِرْدُهُ ال دِيمِ شَ بِتَقْ
 مَنْهَـجُ

وَانُ   سَّادَاتِ رِضْ يِّدِ ال ى سَ عَلَ
 شَيْخِهِ

مَ   قِ نِعْ رِ الْخَلْ وَانُ خَيْ وَرِضْ
 الْمُبَهَّجُ

ا  ـةِ مَ ي لِلْخَلِيفَ نَ االلهِ أَبْقِ مِ
 نَـوَى

 بِجَاهِ الَّــذِي أَنْـوَارُهُ تَتَبَلَّـجُ

ـدَاهُ     نْ هَ لاَمَا مَ هِ سَ عَلَيْ
 مُفَضَّـلاَ

و     رَاءِ يَعْلُ يِ الإِسْ انَ ف ا آَ آَمَ
 وَيَعْرُجُ

 .والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبرآاته
ه   خٍّ، قول خٍّ ب ا : "ب دٍ بِه ا  " لِمُه ة به ي لفظ ضمير ف مير : فال ض

اب              استخدام، يعني أطلب م    ي بالكت ة لمن أهدى ل ن االله مواهب لدني
 ".المواهب اللدنية"المسمى بـ

ة                د العام رْ المعروف عن راهيم أَمَ شيخ إب أخبرني أخي وخليلي ال
، "تِنْتُ مَغْزِينْ "أن الشيخ أرسلني من صَرْصَارَ، أو       ": إِبْرَ جُورْ "بـ

ى  دَرْ"إل اب   "انْ ه آت تري ل سطلاَّني  "، أش ة للقُ ب اللدني " المواه
تُ منكسر                شيء، فرجع ر ب م أظف فذهبت وأتعبتُ نفسي آل إتعاب، فل
ه    ي وبين ان بين د، وآ ن بَ د ب شيخ أحم ت حي ال ا حاذي اطر، فلم الخ
ة،              معرفة، ملتُ إليه للسلام وللزيارة، فلما وصلت إليه فرح بي غاي
ا، سألني        وأنزل ورحب، فلما اطمأن بنا المجلس، ودار الحديث بينن

ه    عن بنيات الطريق طريق      ى         : ي؟ فقلت ل ان أرسلني إل شيخ آ إن ال
شيخ،                ...  إلخ "انْدَرْ" ى حاجة ال ل إل وجعي من عدم ني وذآرت له ت

ي         ال ل ه، وق ي بجزأي : قام من فوره، وفتش في الكتب حتى أخرجه ل
رح،        »قل للشيخ إنه هدية مني له لوجه االله       « ة الف ا غاي ، ففرحت به

دي، ه اب، وبالمه ر من فرحي بالكت شيخ أآث رح ال ى وف ذا هو معن
ادة في جواب          "لمهد بها أيضا مواهب اللدنية    " ، وهذه القصيدة زي

 ؟εمن قال أ جبريل يأتي بعد رسول االله 
 :ومما آتب للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ

اتح             بسم االله الرحمن الرحيم   « د الف ى سيدنا محم م صل عل ، الله
ادي إل         الحق، واله ق ب ر الح بق ناص ا س اتم لم ق والخ ا أغل ى لم

يكن في                يم، ل داره العظ دره ومق صراطك المستقيم، وعلى آله حق ق
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ات       ي معلوم افظ، وف د الح شيخ محم ن ال د ب شيخ أحم ات ال معلوم
غيره من العلويين والعلويات، وغيرهم من المسلمين والمسلمات،          
سلام              أن رسول االله صلىَّ االله تعالى عليه بآله وصحبه وبارك، رد ال

ش    د، وأن ال شيخ أحم ى ال وان االله    عل ه رض اني علي د التج يخ أحم
ن               د ب شيخ أحم تعالى وسلم وبارك أآرمه إآراما يماثل إآرام أخيه ال
ى                     ل مخوف، وعل ه من آ الى، وتأمين ى الحي رضوان االله تع بَد عل
د        شيخ أحم ه، وأن ال الى ورحمت ارك وتع وان االله تب ي رض الماض

ه آو      ه، جعل الى وتقريب ارك وتع وان االله تب ه رض اني علي ده التج ل
دين   شيخين الأحم ذين ال اني عن ه ورد التج ذ ال ل من أخ ده، فك عن
ذه  ا أخ ه، فكأنم ه ورحمت الى وتأمين ارك وتع ا رضوان االله تب عليهم
ذه        ن أخ ل م ه، وآ الى عن يَّ االله تع افظ رض د الح شيخ محم ن ال ع
د                ا، فق ة ترآهم ى ني عنهما ومال إلى غيرهما من جميع المشائخ عل

ا           خسر في الدنيا والآخرة، و     ل من أخذه عنهم العياذ باالله تعالى، وآ
ومات على ذلك فقد ربح في الدنيا والآخرة، وليعلم آل من نظر في               
ه رضوان االله                 شيخ التجاني علي هذا الخط أنه مرسوم بإملاء من ال

 :تبارك وتعالى، ولكاتبه هذه الأبيات
 فَـاقَاآُلَّ سَلاَمٍ يَجْلِبُ الْوِ رَدُّ سَلاَمٍ طَيِّبٍ قَـدْ فَـاقَا

دِيمِ  هِ خَ دِ رَبِّ نْ عَبْ مِ
 الْمُصْطَفَى

دْ     ى قَ ازَ عُلً ذي حَ ى الِّ إلَ
 تُجْتَبَى

يمُ   شَّيْخُ الْعَظِ ا ال ا أَيُّهَ يَ
 الشَّأْنِ

لِّ   رَرِ آُ نْ ضَ تَ مِ أَمِنْ
 شَـأْنِ

رٍ  لَبِ خَيْ نْ سَ تَ مِ أَمِنْ
 فِيـكَا

إِلَى الْجِنَانِ مَـعَ مُقْتَفِيـكَا

كَ الْ ـنَ  أَمَّنَ اقِي مِ بَ
 الأَسْـوَاءِ

ارِ ذِي   ةِ الْمُخْتَ بِحُرْمَ
 اللِّـوَاءِ

ي   يْخِكَ الرَّضِ اهِ شَ وَجَ
 التِّجَانِي

رِّ    دَ الْغُ ارَ عِنْ نْ صَ مَ
 آَالْمَرْجَانِ

رِ     ى خَيْ لَّم عَلَ لَّى وَسَ صَ
 الْوَرَى

ى    ادَ الْعُلَ هُ قَ اقٍ لَ بَ
 وَالسُّـوُرُا

بُ    اقٍ يَجْلِ وَانُ بَ عَلَى وَلِيٍّ مَنْ قَفَـاهُ فَـاقَارِضْ
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 وِفَـاقَاالْ
لين،    ى المرس لام عل صفون، وس ا ي زة عم ك رب الع بحان رب س

 .»والحمد الله رب العالمين
 :ومما آتب للمختلفين في المعية

ا من              « ك وذريته ذها ب أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، وإني أعي
شياطين، و              ك من همزات ال ك    الشيطان الرجيم، رب أعوذ ب أعوذ ب

ى سيدنا        بسم االله الرحمن الرحيم   رب أن يحضرون،     ، اللهم صل عل
الحق،        ق ب ر الح بق ناص ا س اتم لم ق، والخ ا أغل اتح لم د الف محم
داره        دره ومق ق ق ه ح ى آل ستقيم، وعل راطك الم ى ص ادي إل واله
ارك   ذا الخط، أن االله تب ي ه ل من نظر ف ا آ ه به يم، صلاة تنب العظ

ه   ق ب ة تلي ا معي الى معن ه   وتع ل، وأن درك بالعق ة ت بحانه لا معي  س
ل، وأن      درك بالعق ا ي ه لا قرب ق ب ا يلي ا قرب رب من الى ق ارك وتع تب
الى            علمه سبحانه آجميع صفاته تعالى مقدسة، وأن ذاته تبارك وتع
ه  سنوسي علي شيخ ال لام ال ه، وأن آ فاته ولا تفارق ارق ص م تف ل

ة، صحيح، نزل    ر المعي ي ذآ ه ف ن مع الى وم ه رضوان االله تع وا ب
صار                 م الاخت ر له ذي اخيت ام ال ازوا المق العامة منازلهم، لأنهم إن ج
ه     اني علي شيخ التج لام ال لاك، وأن آ ي اله ا ف وا جميع ه وقع في
ه             رضوان االله تعالى لم يخالف آلامهم، وأما ما يقوله المنتسبون إلي
ر   ي بك ين أب نهم وب داوة بي ى جرت الع الى حت ه رضوان االله تع علي

ك   إن تل ىً، ف دخل       فت ين ي إن اللع رجيم، ف شيطان ال ن ال داوة م  الع
د                  ك أن العب ى ذل دليل عل الشبهة في قلب آل من لم يكن مشاهدا، وال
ذه النصيحة               ه له الخديم آان له بكرمه الباقي القديم، أتاه وقت آتابت

ال     ارك، وق لم وب ه وس الى علي لَّى االله تع ول االله ص إن «: رس
م يختلف  ي ل اني والغزال سنوسي والتج رهمال ف غي ا اختل ، »وا وإنم

ة،        ة المعي ي آيفي ل ف رك التأم ه ت وع إلي ي الرج ذي ينبغ الحق ال ف
اذ              ان، والعي سلب الإيم ا ي والإيقان بوجودها، فالتأمل في آيفيتها مم

 .»باالله تعالى، والسلام
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 ومما آتب في أبي بكر فتًى في شأن المعية
رحيم    « ى سيدنا         بسم االله الرحمن ال الى عل د   ، وصلى االله تع  محم

و                    ه أب ا قال ا الناس أن م م به وآله وصحبه صلاة وسلاما وبرآة يعل
ه رضوان                 شيخ علي راد ال يس لم بكر فتًى في قول الشيخ التيجاني ل
ع                االله تعالى، وأن الشيخ رضيَّ االله تعالى عنه وافق أبا بكر في جمي
ر الخوض                 شتغل الناس بغي ما ذآره في أجوبته، وأن الصواب أن ي

ك، ف  و ذل ي نح اب  ف لام الأقط د، وأن آ ن المفاس ه م إن الخوض في
ة االله         يهم رحم اء عل لام العلم يس آك الى ل وان االله تع يهم رض عل
اء         سبة الأولي اب آن ى الأقط سبة إل املون بالن اء الع الى، فالعلم تع
سلام،   صلاة وال يهم ال اء عل ى الأنبي الى إل وان االله تع يهم رض عل

رة، و   شريعة المطه اة لل دون حم اء موح صون فالعلم اب مخل الأقط
ع       احترام الجمي ة، ف ورة المقدس ة المن ن الحقيق ون ع ون ذاب مقرب
ي       تلافهم ف ة، واخ شريعة المحمدي اة ال يهم حي الى عل ه االله تع لوج
ة                  يكم ورحم سلام عل يم لا عداوة ولا تحاسد، وال م وتعل المسائل تعل

 .»االله تعالى وبرآاته
 :ومما آتب في أحمد بن الكَوْرِ الدَّيْمَانِي

رجيم،    أ« شيطان ال ن ال االله م وذ ب رحيم  ع رحمن ال سم االله ال ، ب
ارك،           ه وصحبه وسلم وب د وآل ا محم وصلَّى االله على سيدنا ومولان
ديماني،                  وْرِ ال ن الكَ د ب ا الناس أن أحم صلاة وسلاما وبرآة يعلم به
ام شهدنا                      ة ع وم عرف ا ي الى لهم ر االله تع ى الحسني غف وأبا بكر فتً

ل واحد منهم        ديماني،             بكرم، وأن آ أ ال ك خط ك، وسبب ذل اد يهل ا آ
وإنكار الحسني، فأحمد الكَوْر لم يصادف الشيخ التيجاني رضيَّ االله           
ه الأدب مع                     ر فات و بك ة، وأب ه، وفي المعي تعالى عنه فيما خاض في
ه                سليمه لا بمجاوبت دم ت الى بع الشيخ التيجاني عليه رضوان االله تع

شيخ رضيَّ االله تع       ا،     أحمد بن الكَوْر، وال ا مع زل عنهم ه بمع الى عن
ه،            ذي لا ريب في الى         هذا هو الحق ال ة االله تع يكم ورحم سلام عل وال

 .»وبرآاته
 : وآتب لبعضهم

د  « ا بع ه، أم ة االله وبرآات يكم ورحم سلام عل ا  : وال ت م د رأي فق
ة            أن ذات  : جرى بينك وبين غيرك في شأن المعية، فقولي في المعي
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ال أح ر بب الى لا يخط ارك وتع ان االله تب م آ ن ثَ ا، فمِ د أن يحريه
ارك              صارى، عصمنا االله تب الخوض في المعية آمخالفة اليهود والن
ر،      وتعالى وإياآم من الاشتغال بما لا يعني، فالاشتغال بامتثال الأوام
ال             واجتناب المناهي أولى من الاشتغال بالخوض في ذلك المجال، ق

الى     ارك وتع  }ثم ذرهم في خوضهم يلعبـون     {: االله تب
 .»لسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبرآاتهوا

هْوَةِ  "ثم انتقل الشيخ من موضع إلى موضع، إلى أن بنى في              شَ
اءِ ة  " الْمَ د العام اكْ"وعن ن     " قُمَ د م ديد للمُجِ ام ش وم ت سافة ي م

ا" دُور"ومن " دَغَانَ ام " بُ ع ع د الربي ك بع " بكسش"سواء، وذل
ى     1322 ن دار إل ة م ي البقع ول ف ار يتح م ص ـ، ث ة، ه  دار متقارب

 . وحاله وحال وفوده يزداد آل وقت وحين
ة ة   : بالجمل الا وقع الا ح ين ح ي الغيبت شيخ ف وال ال فتفاصيل أح

 .وقعة لا يمكن إلا له، لو تصدى له رضيَّ االله تعالى عنه
 آرامــــة

ي   ه ف ع ل اكْ"ووق د    " قُمَ الي أح ي بعض لي اء ف هوة الم أي س
ك       هـ مرض رج    1323" جكسش"الربيعين عام    ل شديد أسهرنا تل

ول       ا، ويق و يثبتن اة، وه ن إلا وف ه لا نظ ول خيمت ا ح ة، فبتن : الليل
، ولكن لا سمع لنا ولا عقول، وبعد برءه منه في      »ارجعوا لا بأس  «

غدها، أخبرنا أنه آانت بلية من االله إلى أصحابه، وآانوا ينقرضون            
ذه عن          «: بها لو وقعت، فقلت    سائر  يا رب بم خصصت أصحابي به

ي  » ناس؟ال ام رجحك           «: فقيل ل ك في مق الى جعل ارك وتع لأن االله تب
م             ا دونه ة تختص به ، »به على أقرانك، فلا بد لك من خصوص بلي

، »هل لي أن أحملها عنهم؟     : يا رب «: فلا شيء أشد من هذا، فقلت     
ا    «: قيل لي  سماء وقعت           »نعم لك ذلك، دونكه أن صاعقة من ال ، فك

 .لى الخيمة ولم أشعرعلي، فوقعت مغشيا عليَّ، فرفعت إ
د       " مُورْ خَرِ انْجَانْغَ  "أخبرني الذي رفعه     ه، فالحم ة لدغت أنها حي
 .الله على السلامة والظفر

 فصل
http://www.daarayweb.org                                                                                   في رجوعه من الغيبة الثانية

         Ce document est la propriété de Miftaah’Graph et est soumis aux règles de droits d’auteurs, tout usage commercial 
                                                                              est à cet effet purement banni.



 73

ام         ة      1325" هكسش "ثم مكث إلى ليلة المولد ع ـ، وآانت ليل ه
سريح    "انْدَرْ"جمعة قدم عليه الشيخ إبراهيم فَالْ من جهة          ، ومعه ت

د       ا ى المري نغال، وأت ي س ه ف ى أوطان الرجوع إل شيخ ب ة لل لحكوم
ة     ى الجمع د إل ل البل وادع أه أ وي شرع يتهي ل، ف ى التنق ه عل لإعانت
ق      الكا طري ك س ن داره تل ارتفع م شهر، ف شرة ال ع ع ة، تاس القابل

ار" ايْ"أي " انكاج مال   "آَ رقي ش ة ش ا"، قري ا  "دَغَانَ ر به ، يم
امع ي ج صلاة ف البوه بال ر، وط ا، النه ه تبرآ م إذ ذاك يجدون هم، وه

وذهب مع إمامهم مختار صُوْ، وصلى رآعتين أول الضحى، وهنالك          
ى   ر إل ر النه ا"عب ن   "دَغَانَ شرين م امن والع وم الث ى ي ث إل ، ومك

ى             را إل ة ظه سفينة البحري دَرْ "الشهر، رآب من ال الي     "انْ ، وفي لي
يلا          " دَغَانَا"مكثه في    ضيافة ل أنواع ال ه ب ارا، وفي    آانوا يأتون ونه

ا         ذا مصداق    «: الليل يقدمون أمام الجفان سرجا مضيئة، فقال فيه ه
روف   ن ح أخوذة م صائد الم ي بعض الق ولي ف ــك {: ق والله مل

ان بطوبى،          - }السماوات والأرض  آخر ما آتب في دار المن
 :، وهو-وبلغ حروف الضاد منها

ي   ابَ لِ رِيمَ وَأَطَ فْتُ الْكَ ضِ
 الْقِرَى

ي وَلاَ أَزَالُ آَال سِّرَاجِ فِ
 »الْقُرَى

ى    ل إل ا وص م لم دَرْ"ث شيخ    "انْ د ال ى المري زل عل م ن ه، ث  ليلت
ى              زل عل ا، ن صَنْبَ    "إبراهيم فَالْ، ومكث ليالي، ثم إلى لُوغَ الحاج مَ

ى          "سُخْنَ ادمين إل ينْ "، ومن هنالك أرسل الخ ينْ  "أي  " انْجَهِ انْجَيِ
اجَخْ  " يبنون له منزلا قبل وصوله، ثم تقدم إلى        "جُلُفْ ات   "انْغَ ، وب

ايْ،                شيخ الحسن انْجَ ى دار ال في المسجد، وهنالك قبر وليهم، ثم إل
د       "آُوآِي"قال وبات، ثم قال ثم ارتحل إلى         شيخ محم ، ونزل على ال

ى   م إل شير، ث د الب يخنا محم د ش امْ ج د " دُرِكَ"مَ شيخ محم ى ال عل
ى    م إل ضى، ث يخنا المرت د ش مْبَ ج ينْ"صَ رْ بَاسِ ى ال"آَ شيخ ، عل

ع      " انْجَهِينْ"محمد أَمِنَة قُمَ جُوبْ، ثم إلى        ل ربي ل، أوائ ام قلائ في أي
ع                ل ربي دار أوائ الثاني، وقد حصل بعض الأبنية، ثم لما وصل إلى ال

ام  اني ع سش"الث ماها  2325" هك زل، س ـ، ون رحمن"ه " دَارُ ال
ى        ين، إل ت وح ل وق زداد آ ستقمية، ت يرته م ه وس ث وأحوال ومك

ام    إحدى الجماديين    دوس،       2327" زآسش "من ع ى دار الق ـ، بن ه
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ا                  ه؟ فهو آم سأل عن حال غربي القرية بميل أو دونه، ومكث، ولا ت
د العشرين                 اني بع أخبرتُك في آل موطن بل أزيد إلى يوم الجمعة الث

ام   رم ع ن مح سش"م عبان  1330" ل ي ش ـ، وف سش"ه " زآ
ي أن 1327 شيخ، وبلغن ن ال د االله ب يخنا عب د ش ضانه، ول ـ أو رم  ه

ار                    شيخ مخت ده ال ى مري ة، وأرسلها إل د االله في ورق الشيخ آتب عب
ا             سماه آم بنت لُوحْ خال شيخنا محمد المصطفى، وأمره بتسميته، ف
آتب، والعامة يدعونه الآن بعبد العزيز، ولا أدري من أين لهم، نعم            

 .االله هو العزيز
 فصل

  إلى انْجَارِيمْ"جُلُفْ"في خروجه من 
" لسش "ت الثالث بعد العشرين من محرم     ثم في سحر يوم السب    

وصلى الصبح بعد قطع أميال، وبات      " انْجَارِيمْ"هـ خرج إلى    1330
ر،  يم الخبي ي طوبى دار العل ات ف ين، ب ة الاثن ي ليل دون طوبى، وف
ار،              ه الكب عند الشيخ عبد الرحمن لُوحْ مريده المقرب المحفظ لأبنائ

ثلاثاء السادس بعد العشرين     ، وبات ليلة ال   "انْجَارِيمْ"ثم أصبح إلى    
ى     ل إل ا وص م لم ا، ث ارِيمْ"فيه رب   "انْجَ ة ق ي بقع وه أولا ف ، أنزل

ة هي  ك البقع ه، وتل اور ل اآم الأهل إذ ذاك مج صغير، وح اآم ال الح
ل                  ة، وقي سوية شرقي القري رى الفرن ا المدرسة الكب التي بنيت فيه

م ف         1330" لسش"في صفر    ي هـ، ولد شيخنا إبراهيم بن الشيخ، ث
د          1331" ألسش"ربيع الأول عام     ل بع وق الت هـ انتقل إلى قصره ف

ه، أو                    وم من ذا في أول ي ه، ه ما شرع في بنائها في الشهر الذي قبل
ن   شرين م ث والع ي الثال ة، وف ماه المبارآ ه، وس وه من ان، أو نح ث

ام              1332" بلسش"شوال   د الأحد، وفي محرم ع هـ ولد شيخنا عب
 القادر، ليلة الجمعة منه، وفي       هـ ولد شيخنا عبد   1333" جلسش"

ام    دة ع شر ذي القع ع ع سش"راب ي   " جل الح، وف يخنا ص د ش ول
ضان    ن رم امس م سش"الخ عيب،   1335" هل يخنا ش د ش ـ، ول ه

ام       ة ع ي ذي الحج د، وف د الأح شيخ عب قيق ال سش"ش د " هل ول
ام  اني ع ع الث صمد، وفي ربي د ال ـ، 1343" جمسش"شيخنا عب ه

ضى، وأس     د المرت يخنا محم د ش ام   ول امع ع سجد الج س م
اني،         "هلسش" ع الث ، خطا برجله المبارآة ليلة الأحد في شهر ربي
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ى سبع وعشرين               نسيت في آم يوم منه، واشتغلت بحفر الأساس إل
ام   ة ع ادى الثاني ن جم سش"م ين  1336" ول وم الاثن ان ي ـ، وآ ه

شيخ         ة، وال رة القب ي حف شيخ ف زل ال اء، ن ي البن دئ ف حوة ابت ض
اء          مختار بنت المذآور     ة البن حوله، بيده إناء الطين، وأخذ الشيخ آل

را ووضعه    ذ حج م أخ سمل ووضع، ث ين وب ن الط ذ م الج، وأخ الم
لا                 م ت ى الحجر، ث سمل وضرب عل : على الطين، ثم أخذ المعول، وب

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت      {
وإسماعيل ربنـا تقبـل منـا إنـك أنـت           

ه، وصلى              }السميع العليم  م تنحى عن محل ين،   ث رآعت
شيخ،            سعة أعوام، في حضرة ال ودعا، فالحمد الله، وتم البناء في ت
م                     م يق ث، ول ا وأشك في الثال رتين يقين دين م وصلى فيه صلاة العي

 . فيه الجمعة
ط       «":  بص امْبَاآِي"قال الشيخ    و إقامة ق ، وأول من    »لأنه لم ين

شيخ       ة ال راهيم بموافق شيخ إب وه ال ة أخ ه الجمع ام في اآِي"أق  امْبَ
ص ة      " ب ى ني لا عل م آ ضرة، لأنه ل الح ار أه شيخ، وآب اء ال وأبن

سكنوا                 ا وي وا هن ار الأصحاب أن يبن الإقامة، وقد آان الشيخ أمر آب
شة      أتون بالمعي ا ي ال للخدمة في محاليه اء العي وا أقوي ه، ويترآ مع
ة بمساجدها  ر قري ة أعم وا، فصارت القري يهم من الخارج، ففعل إل

اب داره          ومدارسها القرآنية، والعل   مية، ومصحف الشيخ يختم في ب
آل يوم أربع مرات، مرتين بعد الصبح، ومرة بعد الظهر، ومرة بعد            

ك              سر في ذل الى  -العصر وفي ليلة الجمعة سبع مرات، وال  -واالله تع
ار          ات النه ة، فختم ا ختم ضة أداه ل فري ع آ ه م ع ل م أن يرف أعل

بوع،     شاءات الأس ة لع ات الجمع رب، وختم ات والمغ ا للنهاري  وأم
و             الاستكتابات، فكل حافظ آاتب أي حسن الخط في الحضرة لا يخل
ع أو ثلث أو                   من مصحف مستقل في نحو أشهر ثلاث أو ثمن أو رب
سِين في                 سين أو متجان ل متجان نصف في آل شهر بالاشتراك من آ
و       لا يخل ين، ف سوادين والبياض ن ال ستأجرون م ذلك الم ط، وآ الخ

ط    صحف الخ ن م ات م و مئ ن نح هر م ن   ش شتري م ا ي لاف م ، خ
ابع                  ة مصحف من المط ان مائ ا اشترينا ثم المطابع، فقد علمنا يوم
ة من خط                   ل ناحي أتي من آ م، ي دفعة من تاجر واحد، غير آتب العل
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وع        ان مقط رارا، وإن آ رر م ا وإن تك رد آتاب ابع، لا ي د والمط الي
ستر                    ى وجه الت ان صدقة عل ك آ ذلك أن بعض ذل الطرفين، فتبين ب

ة               بالأثمان، راء مواساة، أي إعان سائلين الفق ين ال  خلاف ما يقسم ب
 .الله يدفع للأغنياء ذوي الجاه، ربما يقسم في اليوم ألوفا مؤلفة

ا    ه جمعن سامعون، أن معه ال راءون، وس ا رأى ال ن أعجب م وم
اب      1342" بمسش "يوم ست والعشرين من رمضان        ـ معشر آت ه

رة من ال ة آبي ه حزم د يدي دين، وبي الالحضرة المجي : قرطاس، فق
نكم؟« د م ا أري ون م ا» هل تعرف ال: قلن ذا «: لا، ق ي ه نكم ف د م أري

ه    تم قبل لال، إلا وقل ي اله ال ل ن لا يق صحفا، ولك اس م ذا : القرط ه
، »هاآم«: نعم، قال : نعم، أتفعلون؟ قلنا  : قلنا» المصحف، أتفعلون؟ 

ا                صلحها يوم دا يأخذ حزبين، وي رى مجي فأخذناه، وقسمناه بيننا، ت
د ن واح اني، ومن وم ه الث شكل ل صا وي زبين ن صلح ح ن ي ... ا، وم

ل             فافترقنا على ذلك ضحوة السادس، وآل يعرف قدر الأسطار في آ
وجه، والكلمة التي يقف عليها بينه وبين فلان، ولا نزيد ولا ننقص            
د                     لان، فجاء بحم ين ف ين فلان وب في وجه، ولا يبقى وجه أبيض ب

ه        االله المصحف ظهر يوم التاسع مجتم      نقم من م ي عا على يد الشيخ، ل
ا           صا ولا وجه شيئا، لا سطرا أغلظ من سطر ولا أرق، ولا وجها ناق

ال را، وق د االله آثي يض، فحم تكتب «: أب ب أو اس ن آت ل سمعتم م ه
ام؟ ة أي ي ثلاث صحفا ف ا» م ال: قلن د الله«: لا، فق لا»الحم م ت : ، ث

 .}إني لا أضيع عمل عامل منكم{
 : لي في بعض الأعوامومن أعجب النوادر ما اتفق

ه                سير وأظن الع بعض آتب ال اد في     "وهو أني آنت أط زاد المع
اد   ر العب دْي خي اب رسول االله     "هَ ى آُت ى وقفت عل ذين ε، حت  أي ال

يكتبون له الوحي والبراوات، فعدتهم فإذا هم، ثم ألقي في قلبي أن               
ذا     ي ه ام ف ى مصحف ت ن عل صاحف، م ة الم ا آتب ي دولين ر ف أنظ

صحابة،            الرجل الرم  اب ال ضان، فإذا هم مثلهم، فنظمت متوسلا بكت
م  م أصحابنا، ول ي نظ ل بعض أصحابي من اب أصحابنا، فنق م بكت ث

سعة،       εينقل نظم الصحابة، ثم نظرت في باب خدام النبي           م ت إذا ه  ف
شيخ                     م نظرت في خدام دار ال ة أم أيمن، ث وفيهم امرأة وهي البرآ

يه        ة         في ذلك الرمضان، فإذا هم مثلهم، وف ارْ جاري رأة حواء صَ م ام
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الا،                 م ينق ا ل صحابة، لم احترق نظمي ال سمين، ف الشيخ، فنظمت الق
 :فهاك نظمي الأصحاب

ا        بسم االله الرحمن الرحيم    دآني ناظم ين جوب ال د الأم ال محم ، ق
ة النبي              ا   εلأسماء آتبة الشيخ الخديم عام نظمه محاذيا بهم آتب  آم

 : في زاد المعاد
وَآَتَبُوا لَهُ وَأَرْضَـوُا عُوا خَيْـرَ خَدِيـمْوَبِالَّذِينَ بَايَ

 الْقَدِيـمْ
يَرْضَى لِمَنْ بَايَعَـهُ وَحَكَـمَا هَبْ لِي مُبَايَعَتَهُ حَقـا آَـمَا
مُحَمَّدِ الْمَوْصُوفِ بِالْبَشِيـرِبِالانْدَرِيِّ صَاحِـبِ التَّبْشِيـرِ

هَبْ لِي بُشَارَاتٍ تُنِيرُ 
 خَلَـدِي

 دُو بِهَـا بُشَـارَةً لِبَلَـدِيأَغْ

وَأَنْسِنِي بِهِ سِوَى مَا 
 اخْتَرْتَ لِي

مُعْتَصِماً بِكُلِّ خَيْرٍ خِيرَ لِـي

 مُنَى فُؤَادِهِ مَـعَ التَّقْـدِيـمِوَهَبْ لَهُ فِيكَ وَفيِ الْخَـدِيـمِ
 مِيـنِبِعَبْــدِهِ مُحَمَّـدِ الأَ وَلِيَ آُــنْ يَا رَبِّ بِالتَّأْمِيـنِ
يُرْضِيكَ عَنِّي عَابِداً مَعَ  مُعَمِّـرًا بِـهِ فُـؤَادِي بِفِكَـرْ

 شُكَرْ
بِمَنْ بِهِ قُدْتَ لَهُ الصَّحِيـحَاوَهَبْ لَهُ التََّعَلُّـقَ الصَّحِيـحَا

وَبِالشَّرِيفِيِّ الْمَفاطِـمِ 
 الْخَبِيـرْ

مُرِيدِهِ الْمَوْصُوفِ بِالْفَضْلِ 
 الْكَبِيرْ

 مَنْفَعَةً تَبْقَـى لِكُـلِّ الْخَلْـقِرِّم فُؤَادِيَ بِحُسْـنِ الْخُلْـقِآَ
وَحَسِّنِ الْفَهْمَ وَحَسِّنْ 

 قَـوْلِـي
لِكُلِّ مَنْ قَاوَلْتُ يَا ذَا الطَّوْلِ

مِنْ خَيْرَيِّ الدَّارَيْنِ نَيْلاً  وَآُنْ لَهُ بِنَيْلِ مَـا قَـدْ أَمَّـلاَ
 آَمُلاَ

مُحَمَّدِ الْخَيْرِ أَخِـي الأَمَـانِ نَا بِحُرْمَـةِ الدَّيْـمَانِـييَا رَبَّ
 مِنَ الْخَنَا وَبِاتِّــرَاعٍ عُلِـمَاآُنْ لِي بِقَلْبٍ وَلِسَـانٍ سَلِـمَا
 بِمَا بِـهِ تُلْحِقُنِـي بِالْكُمَـلاَوَأَنْ أُلاَزِمَ التُّقَــى وَالْعَمَـلاَ

وَهَبْ لَهُ مِنْكَ رِضًى 
 وَعَافِيَـهْ
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نَجْلِ سُلَيْمَانَ سَرِنْ جُوبَ  وَبِسَمِّــيِّهِ مُرِيـدِهِ الْحَلِيـمْ
 السَّلِيمْ

هَبْ لِي دَوَامَ الْحُبِّ 
 وَالإِحْسَانِ

وَالْفَتْحَ فِي تِـلاَوَةِ الْحِسَـانِ

وَالصَّفْحَ وَالإِعْرَاضَ عَنْ غَيْرِ 
 جَمِيلْ

وَعَنْ مُقَارَبَةِ مُفْضٍ 
 لِخُمُـولْ

بِصَفْوِ عُمْرٍ مَعَ حُسْنِ  وَسُقْ إِلَيْـهِ بَرَآَـاتٍ دَائِمَـهْ
 الْخَاتِمَهْ

وَبِالْمُرِيدِ ابْنِ سَعِيـدٍ 
 انْجَـانِي

مُخْتَارِهِ الْمَعْرُوفِ 
 آَالْمَرْجَانِ

هَبْ لِي دَوَامَ الصُّمْتِ عَمَّا لاَ 
 يُفِيدْ

النُّطْقَ بِالْمُفِيِد وَاجْعَلْنِي وَ
 مُفِيدْ

وَلِيَ هَبْ وِدَادَ آُلِّ مَـنْ 
 دَرَى

ذَاتِيَ أَوْ سَمِعَنِـي بِـلاَ 
 ازْدِرَا

 وَأَوْلِهِ أَجْـرَ الْمُجَاهِـدِينَـا وَأَصْلِحِ الدُّنْـيَا لَـهُ وَالدِّيـنَا
تَ ذِي صَلاَحٍ أَحْمَدُ بِنْ وَبِأَخِيـهِ وَشَقِيـقِـهِ الأَبَـرْ

 الْمُعْتَبَرْ
هَبْ لِيَ عِلْماً وَفُـؤَاداً 

 وَاسِـعاً
 حَتَّى أَآُونَ سَيِّـداً مُتَّسِعَـا

وَهَبْ لِيَ النَّشَاطَ 
 وَالتَّوَاضُـعَا

وَالصَّبْرَ وَلْتُصَفِّ لِي 
 الْمَوَاضِعَا

جِنَانِ وَاجْعَلْهُ بَعْدُ فِي الْ وَأَحْيِـهِ يَا رَبِّ خَيْـرَ مَحْيَـا
 يَحْيَى

مَجَمْبَ صِلَّ بَهْجَةَ الْكُتَّـابِثُمَّتَ بِابْنِ الْفَاضِـلِ الْكَـتَّابِ
حُلْ بَيْنِيَ الدَّهْرَ وَبَيْنَ مَا 

 يَسُـو
فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ وَمَا 

 يُوَسْوِسُ
وَاضْرِبْ حِجَابَ الْحِفْظِ بَيْنِي 

 أَبَداً
 يَعْبُـدَاوَبَيْنَ آُلِّ طَالِحٍ لَـنْ 

وَسُقْ لَهُ يَا رَبِّ فِـي 
 الدَّارَيْـنِ

بَرَآَةً تَحْمِي عَـنِ الْعَارَيْـنِ
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ثُمَّتَ بِالْبَدْرِ بْنِ مُخْتَارِ 
 الْعَلَـمْ

أَحْمَدَ لَكِنْ قَدْ دُرِي بِمُورْ 
 حَلِمْ

هَبْ لِيَ آَوْنِي زِينَـةَ 
 الْقُـرَّاءِ

 وَلِيَ هَـبْ بَرَآَـةَ الإِقْـرَاءِ

وَهِمَّتِي لِـمَا يُزِيـنُ 
 ظَاهِـرِي

وَبَاطِنِي أَعْلِ بِقَلْـبٍ طَاهِـرِ

وَهَبْ لَهُ يَا رَبِّ عِلْماً 
 وَعَمَـلْ

 وَأَدَباً يَأْتِي بِكُـلِّ مَـا أَمَـلْ

 أَحْمَدُ حَوَا السَّيِّدِ الْمُخْـتَارِ ثُمَّ بِنَجْـلِ أَحْمَـدِ الْمُخْـتَارِ
مَا وَرَاءَهُ هَبْ لِي صَلاَحاً 
 فَسَادْ

 مَعَ قَبُولٍ لاَ يُدَانِيـهِ آَسَـادْ

وَآُلُّ عَيْبٍ قَدْ يَعُوقُ عَنْ 
 صِلاَحْ

عَنِي امْحُهُ حَتَّى يَدُومَ لِي 
 الْفَلاَحْ

مِنْكَ وَفيِ الرِّضَى أَدِمْ  وَجِّهْ لَـهُ بِكُـلِّ مَـا يَهْـوَاهُ
 هَـوَاهُ

مُحَمَّدَ الْمَنْسُوبِ نَحْوَ  جَّاوَبِالَّذِي قَــرَعَ ثُـمَّ لَـ
 "وَجَّا"

أَدِمْ لِسَانِي فِي مَقَـالِ 
 الْخَيْـرِ

فيِ آُلِّ وَقْتٍ صَامِتًا عَنْ 
 ضَيْرِ

وَشَهِّرَنْ بَيْنَ الْوَرَى ذِآْرِي 
 بِلاَ

إجَالَةٍ شُهْـرَةَ خَيْـرٍ فَاقْبَـلاَ

وَهَبْ لَهُ مُنَـاهُ فيِ تِـهِ 
 وَفِـي

فاً لِجَمَاعَةِ تِلْكَ مُضَا
 الْوَفِـي

وَبِابْنِ أَحْمَدَ بْنِ وَرْقَ 
 الصِّينِـي

أَحْمَدُ آَنْ ذِي الْحَسَبِ 
 الْمَصُونِ

 مِنْ آُلِّ مَا يُدَنِّسُ الْمُنَظَّـفَا هَبْ لِيَ عِفَّةً وَآُلِّـي نَظِّـفَا
وَلْتَقِنِي الْغَلَطَ هَبْ لِي 

 حِلْـماَ
صٍ يَخْلُدُ لِي مَعْ آُلِّ شَخْ

 سَلِمَا
وَلْتُمْطِرَنْ عَلَيْهِ مُزْنَ 

 الْبَرَآَـات
تَدُومُ فِي سُكُونَةٍ 

 وَالْحَرَآَات
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بِأَحْمَدَ الْمَتْلُو بِاسْـمِ 
 "سَـاخُ"

مَنْ لَمْ يُدَنِّسْ عِرْضَهُ 
 الأَوْسَاخُ

هَبْ لِي بَشَاشَةً تَدُومُ لاَ 
 عَبَسْ

يَشِينُهَا دَأْبَا لِوَجْهِـيَ 
 لَبُـوسْ

 وَفُرْحَـةً لِجُـمْلَـةِ الأَقْـرَانِلْتَجْعَلَنِّي فُرْحَــةَ الْجِيـرَانِوَ
 وَلْتَجْعَلَـنْ مَـوْتَتَـهُ مُطَيَّبَـهْ وَلْتَجْعَلَــنْهُ ذَا حَيَـاةٍ طَيِّـبَهْ
أَحْمَدَ مَنْ عَلَّمَهُ مُـورْ وَبِالْمُسَـوِّدِ الْفَتَـى النَّفِيـسِ

 سِيـسِ
 لاَ أَرْفَعَ الرِّجْلَ هَبْ لِيَ أَنْ

 إِلَى
غَيْرِ رِضَاكَ يَا حَفِيظِـي 

 بِإِلَـى
يُرْضِيكَ عَنِّي زُهْدَ مَنْ قَدْ وَزَهِّدَنِي أَبَداً فِـي غَيْـرِ مَـا

 أُآْرِمَا
وَهَبْ لَهُ إِدْمَـانَ مَـا 

 تَرْضَـاهُ
حَتَّى يَجُوزَ آُلَّ مَا يَـرْضَـاهُ

لُقِبَ بَيْنَ قَوْمِـهِ آَالشَّمْـسِ بِشَمْـشِوَبِابْنِ مُخْـتَارٍ لَـهُ
 بَاقِيَــةً بِــكَ وَذَا نِيَـاتِ أَفْنِ فُـؤَادِي فِيـكَ ذَا حَـيَاةٍ
وَسَخِّرَنَّ لِي الرُّؤَسَاءَ 

 وَاجْعَـلْ
جَمِيعَهُمْ فِيكَ أَحَبَّـتِي افْعَـلْ

 حٍ أَحْمَدَ بْـنِ زَيْنَـبِآُلَّ قَبِيوَبِالتَّقِيِّ الصَّالِـحِ الْمُجْتَنِـبِ
هَبْ لِي التُّقَى وَوَرَعاً 

 وَصِـدْقاً
فيِ آُلِّ خَيْرٍ رُمْتُ فِيكَ 

 الصِّدْقَا
حُـبا يَضُرُّ مَـنْ أَرَادَ الْفَنْـيَا وَجَنِبَنَّ قَلْبِـي حُـبَّ الدُّنْـيَا
 غَيْرِ سَكْبَ الْمُزُونِ الدَّهْرَ وَوَجِّهَنْـهُ بِخُيُـورِ تَـزْدَرِي

 مُزْدَرِي
يُدْعَى تَوَلَّنِي وَجَنِبْنِي ثُمَّ بِعُثْمَانَ الَّذِي بِدِمْبَ آَـبُّ

 النَّكَـبُ
وَآُنْ إِلَهِي الدَّهْرَ لِي 

 بِصَـوْنِ
مِنْ آُلِّ مَا يُشِينُـنِي آَخَـوْنِ

 سَلاَمَــةَ الْبَـدَنِ وَالْجَـنَانِ وَهَـبْ لَـهُ يَا رَبِّ لِلْجِـنَانِ
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 مَرْتَبَــهْ
وَلَمْ يَكُنْ تَرْآِي لِضُعْفِ 

 عَقْدِي
 لَكِنَّ مَا شَرَّطْتُ جَـا بِنَقْـدِ

 آُنْ لِدُعَـاءِي أَبَـداً سَمِيـعاً يَا رَبَّـنَا بِجَاهِهِــمْ جَمِيـعاً
ىً وَهَبْ لَنَا مِنْكَ رِض

 وَمَرْحَمَهْ
وَحَسِّنَنْ لِلْكُلِّ مِنَّـا مَخْتَـمَهْ

صَلَّى عَلَيْهِ مَنْ بَـرَاهُ  بِجَاهِ أَحْمَدَ خَدِيـمِ أَحْمَـدَا
 سَرْمَـدَا

وَالآَلِ وَالصَّحْبِ ذَوِي 
 التَّحَابُبِ

 فِيكَ لِوَجْهِـكَ بِلاَ تَسَابُـبِ

مَا حَازَ مَا طَلَبَ ذُو 
 التَّوَسُّـلِ

لْوَاصِلِينَ لِلْجَمِيلِ بِا
 الْمُرْسِـلِ

 .ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
  :εثم توسل بخدام دار شيخنا يومئذ محاذيا بهم خدام النبي 

خَيْرِ خَدِيمٍ يَعْتَلِي مَنْ  يَا رَبَّنَا بِجَـاهِ طَـاءِ خَدَمَـهْ
 خَدَمَـهْ

الَّذِي إِخْدَامُـهُ مُؤَبَـدَاعَلَى  أَدِمْ رِضَـاءَكَ الأَجَـلَّ أَبَـداً
مَاحِي الرَّزَائِلِ مُزِيـلِ  وَسِيلَتِي إِلَيْكَ بَـابِ رِبْحِـي

 الْقُبْـحِ
مَلاَمِنْ انْجَايْ حِلْفِ 

 الاِجْتِهَـادِ
فيِ خِدْمَةِ الْجِنَانِ مَنْجَى آُلِّ 

 هَادِ
لْتَهُ نُورَ فِي ذَاتِ مَنْ جَعَهَبْ لِي مَحَبَّةً تُـلاَزِمُ الْخَلَـدْ

 الْبَلَـدْ
تَسْخِيرَ مَـنْ قَرَّبَنِـي  وَسَخِّـرَنْ جِـوَارَهُ لِخَدْمَتِـهْ

 بِنِعْمَتِـهْ
هَذَا الْخَدِيمَ فَلْيَكُنْ لَهُ  وَحَبِّبَنْ إِلَيَّ آُلَّ مَـنْ أَحَـبْ

 مُحِـبْ
 مَنـامِنَ الْخَدِيمِ آَيْفَ آَـانَ وَقُدْ إِلَيْـهِ آُـلَّ مَـا تَمَنَّـى
عَنْ آُلِّ مَا يُشِينُ طُولَ  ثُمَّ بِسَيِّد مِدُنْ فَـالْ أحْتَمِـي

 زَمَنِـي
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وَلْتَقِـهِ الْعَارَيْـنِ وَالنَّـارَيْـنِوَهَبْ لَـهُ مُنَـاهُ فيِ الدَّارَيْـنِ
وَبُغْضِ مُؤْمِنٍ وَنَـوِّرْ وَلِيَ هَبْ سَلاَمَةً مِـنْ حِقْـدِ

 عَقْـدِي
قَلْبِي رَحْمَةً بِهَـا وَأَوْلِ 

 أُلِيـنْ
 آُلَّ غَلِيـظٍ يَسْتَلِيـنُ فَيَلِيـنْ

خَيْرَ انْقِيَادٍ لِي فَأُرْضِـي  وَهَبْ لِكُلِّ مَـنْ تَعَلَّـقَ بِـيَا
 رَبِّيَـا

سِلَّ اآْفِنِي جُمْلَةَ مَا فِيهِ وَبِقَرِينِـهِ الْحَلِيـمِ أَيْ سَعِيـدْ
 وَعِيدْ

 دَائِمَتَيْــنِ لِدُخُـولِ الْجَنَّـهْ مَــةً وَمِنَّـهْوَسُقْ لَـهُ سَلاَ
فيِ آُلِّ مَا بِهِ أَمَـرْتَ  وَلِيَ هَـب اسْتِقَامَـةً تَـدُومُ

 فَـأَدُومُ
وَأَوْلِنِي النَّصْـرَ عَلَـى 

 هَـوَايَا
وَالنَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ مَعَ 

 دُنْيَـايَ
 فَنَسْتَقيــمَ مُتَشَــاوِرِيـنَاـاوَقَرِّ بِي عَيْـنَ الْمُـجَاوِرِينَ
بِحُرْمَةِ الْفَتَى الْبَكِـيِّ 

 الْـوَارِدِ
لَهُ أَبِي بَكْـرِ زِدِي 

 مَـوَارِدِي
أَفِضْ عَلَيْهِ مِنْ فُيُـوضِ 

 الْخَيْـرِ
 مَا لاَ يَـزَالُ ذَائِـداً لِلضَّيْـرِ

تِ لِلَّذِي لِي لاَ بِلاَ الْتِفَاوَأَعْلِ هِمَّتِي بِـهِ فِيـمَا أُرِيـدْ
 تُرِيـدْ

لاَقَيْتُ مُؤْمِنًا لِوَجْهِ ذِي وَلِيَ هَبْ تَوَاضُعاً لِكُـلِّ مَـنْ
 الزَّمَـنْ

وَعَظِّمَنْ فِي آَلْكَلِـي 
 وَعَيْنِـي

 آُـلَّ مُرِيـدِ يَنْتَمِـي لِعَيْنِـي

نِي آُنْ لِي بِسِرٍّ مَنْ قَلاَ وَبِقَرِينِــهِ السَّعِيـدِ الْبَكِـيِّ
 يُبْكِـي

وَهَبْ لَهُ فِي شَيْخِـنَا 
 الْمُـرَادَا

دُنْياً وَأُخْرًى وِفْـقَ مَـا 
 أَرَادَا

 بِجَاهِـهِ مِنْكَ إِلَـيَّ صَدَقَـهْوَلِيَ هَبْ خَدَمَـةً أَيْ صَدَقَـهْ
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فِيهَا سِوَايَ بِاِنْشِـرَاحٍ  وَلِيَ هَـبْ بَرَآَـةً يَغْبَطُنِـي
 عَطَنِـي

نَا مَعْشَرَ مَـنْ وَهَبْ لَ
 تَعَلَّقُـوا

بِذِي الْخَدِيمِ حُرْمَـةَ لاَ 
 تُفْلَـقُ

آُنْ مُبْرِأً مِنَ الْعُيُـوبِ إِبْـرَا وَبِقَرِينِـهِ الْبَكِـــيِّ إِبْـرَا
وَهَبْ لَهُ خَيْرَ حَيَـاةٍ 

 وَخُيُـورْ
تَسُرُّهُ فِي تِي وَفِي تِلْكَ 

 الدُّيُورْ
سَلِّمْ مِنَ الضَّغْنِ وَأَعْلِ ـي وَصَـدْرِيوَآَمِّلَنْ مُرُوءَتِ

 قَـدْرِي
وَسَلِّمَنْ جَوَارِحِي مِنْ آُـلِّ 

 مَا
تَعَافُهُ النَّفْسُ وَلَمْ لَـمْ يَأْلَـمَا

وَبَارِآَنْ فِي إِخْـوَتِي فِـي 
 االلهِ

 لِيَ وَالأُخْــوَةُ فِـي إِلَهِـي

وَبِابْنِ مَرْيَمَ الَّذِي قَـدِ 
 اعْتَـلاَ

 بِشَيْخِهِ الْخَدِيمِ سِيـدِ آَـلاَ

 فَوْقَ مُرَادِهِ فَإِنَّـهُ الْمُـرِيـدْآَانَ لَهُ بِمَا يُرِيدُ مَـنْ يُرِيـدْ
فِي مَا أُرِيدُ وَاهْدِ بِي  وَلْتَجْعَلَنِّي لَــدَيْكَ صَـادِقًا

 الْمُصَادِقَا
اجْنُبُنَيِّ يُنْمَى لِشَيْخِي وَوَحَسِّنْ ظَنِّي فِي آُلِّ مُـرِيـدْ

 َالْمَرِيدْ
وَهَبْ لِيَ اللُّحُـوقَ وَلْتَعْصِمَنِّيَ مِــنَ اسْتِعْـجَالِ

 بِالرِّجَـالِ
وَبِفَتَى الْفِتْيَانِ امْبَاآِي 

 جُــوفَا
مَنْ لَمْ يَكُنْ لِضَـرَرٍ 

 مُخَـوِّفَا
هَبْ لِيَ أَنْ أَآُونَ مَا عِشْتُ 

 خَدِيمْ
ي لِخَادِمٍ اِرْضَاؤُهُ يُرْضِ

 الْقَدِيـمْ
أَدْخِلْ لِيَ الأَغْرَاضَ فيِ 

 أَغْرَاضِهِ
وَآُلَّ أَغْرَاضِـيَ فِي 

 أَغْرَاضِـهِ
وَافْتَحْ عَلَيَّ رَبِّ فِـي 

 إِخْدَامِـهِ
فَتْحاً يُعَلِّينِـي عَلَـى خُدَّامِـهِ
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مَةٍ مِـنَ الآَفَـاتِ أَوْ يُعَسَّـلاَوَصَفِّ عُمْرَهُ بِطُـولِ وَسَـلاَ
 حَوَاؤَ جَـارِيَتِـهِ الْمُـدِيمَـة مَّتَ بِالْمُرِيـدِيَّـةِ الْخَدِيمَـةِثُ

 وَغُرَفاً مِنْ بَعْـدُ عَـالِيَـاتِ وَأَوْلِـهَا سَعَــادَةَ الْحَيَـاةِ
هَبْ لِيَ نَفْساً بِالْخَدِيمِ 

 سَاآِنَـهْ
غَانِيَةً لَيْسَـتْ لِغَيْـر رَاآِنَـهْ

ــسَا وَسَخِّرَنْ لِيَ النِّ
 وَيَسِّـرَا

لِيَ أُمُـورَهَا وَقَـصِّ 
 الْعُسْـرَا

عَوْناً عَلَى الطَّاعَاتِ لِي  وَأَصْلِحَنْهَا لِيَ وَاجْعَلَنْـــهَا
 وَمِنْـهَا

لِيَ انْشُرْ بَنِينَ صَالِحِينَ 
 وَبَنَـات

أَيْ صَالِحَاتٍ دِيِنِيَاتٍ 
 صِنِـيَات

 تَقِي جَنَابِـي بِهِـمُ الْمَـلاَمَامَـاتُحْيِ بِهِمْ يَا رَبَّنَا الإِسْـلاَ
مُحَلَلٍ إِلَى الْجِـنَانِ الْوَاسِـعِمُبَارِآاً فِيهِــمْ بِرِزْقٍ وَاسِـعٍ
 بِهَا تَوَسُّلِـي بِسِتْـرٍ يُسْبَـلُ وَصَلِّيَنْ خَيْـرَ صَـلاَةٍ تَقْبَـلُ
بِخَيْـرِ عِطْـرِعَلَى الْمُطَيَّـبِ  مَعَ سَلاَمٍ دَائِــمٍ مُعَطَّــرِ
وَآُنْ بِهِمْ يَا رَبِّ لِي  مُحَمَّـدٍ وَحِزْبِــهِ جَمِيـعاً

 سَمِيـعاً
يَجْعَلُنِي بَيْنَ الْبَـرَايَا سَمْعَ قَبُولٍ وَرِضَـاءٍ وَآَـرَمْ

 مُحْتَـرَمْ
وَاخْتِمْ حَيَاتِيَ بِهِمْ 

 بِالْحُسْنَـى
وَمُخْلَدِينَ فيِ الْمَقَـرِّ 

 الأَسْنَـى
لين،    ى المرس لام عل صفون، وس ا ي زة عم ك رب الع بحان رب س

 .والحمد الله رب العالمين
ا من        " انْجَارِيمْ"فحياة الشيخ في    : وبالجملة ا بلغن لم يجتمع فيم

ي         شائخ ف ل الم ير آم د س اة أح ي حي ات ف واريخ والحكاي ب الت آت
ن   وك م ائف المل ن وظ ان م ا آ ل مم ا اخت ة، إلا م شريعة والحقيق ال

ر             إقامة الح  د غي اة المحصنين، وجل دود، بقطع السراق، ورجم الزن
ا         و فيه ة، فه انون الحكوم لاف ق سبب خ ريبهم، ب صنيهم وتغ مح
ارك           معذور، وسير آمل الملوك في فنون السياسات والأعطيات، فتب

 .االله أحسن الخالقين
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ي     ات ف ه الجماع رت علي د آث ارِيمْ"ولق ن   " انْجَ ه م ى منعت حت
اب            المرور للناس من غير حائ     ل ب وًى من آ ل، فألجأته إلى إنشاء آُ

في آل نواحي الدار، بحيث إذا جلس وفتح آوة يتمكن شخصان من             
ى                 صباح إل ذلك من ال م آ الأقربين إذا تنحيا، تمكن شخصان أيضا، ث
ا   ل، وربم م غالب اللي رب، ث ى المغ م من العصر إل ا، ث زوال غالب ال

ى    روج إل صيدة، أو الخ ة ق ى آتاب الخروج إل ه ب ساء يتخلل اب الن  ب
ع عن          راء نحى الجمي اج للإق الوافدات، ولمصالح العيال، ثم إذا احت
ي،            شرعي والحقيق الباب قليلا، وتحلَّقوا، ونقط في الأرض للتعليم ال
ى    رف إل ا ينح ه، وربم سائل الفق م، وم ديث والحك القرآن والح ب
راءة بنظر  اب ق ي الكت ا، أو ف اظ قيام شد الحف صائد فتن استقراء الق

وات ر،      بأص وله لا غي الى ورس ى االله تع اء عل ي الثن ة ف  مطرب
ا أو      سان دين والأطعمة والأشربة تجري طول المجلس، فما شاء الإن

 . دنيا
ع      ى رف اج إل ى احت سجد حت ى الم روج إل ن الخ ضا م ه أي ومنعت
ي       ة ف ن الجماع ف ع ه لا يتخل كناه، لأن ت س رب بي ى ق سجد إل الم

ا، و    المسجد، لا ليلا ولا نهارا، لا حرا، ولا      ردا، لا صحوا ولا غيم  ب
ا     سه طريق ذ لنف سجد، واتخ ى الم دار إل ي ال ريقهم ف اس ط رك للن ت
تح       راب، وف ي المح ف ف ه إلا إذا وق لا يرون ه، ف ى محراب ا إل خاص
ة    ن رؤي تمكن م ن ال ع م ذي لا يمن ق ال شباك الرقي اب، إلا ال الب
ه      صلاة، ويبقي م ال اب إذا أت سد الب صلاة، وي ة ال ي جمل صان ف شخ

 . ا للإقراءمفتوح
سان                  ومنعته أيضا من الخروج للتمشي في الطرق، مع أن الإن
دار                   د حائط ال ى ضرب شباك رقيق بُعي مضطر لذلك حتى احتاج عل
ه إذا        شي في ة أزرع يم ع أربع ى وس ق عل ائط طري ين الح ه وب بين
ه وراء    اس حول رى الن يلا، ت ساء أو ل باحا أو م شي ص اج للتم احت

ون        ا يقف      الشباك يمشون بمشيه ويقف ا توجه، وربم ه، أينم بوقوف
ه سياسة               فيتفل لهم إذا أتم أو يعلمهم مسألة والقراءة جهرا، هذا آل
ادة        يهم إف ه إل ادا، واحتياج تفادة واسترش ه اس اجهم إلي ه لاحتي من
ك،               د شاهدنا ذل وإرشادا، وإذا لم يدبر لذلك آذوه بالوقوف عليه، وق

ه، ح            وا نعل ه، وخرق رك      قد أدموا مرة إصبعا من رجل ى التب رصا عل
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ه                    وا علي ى يقع ذاك، حت ذاك ه ذا، وه ذا ه دفع ه بمساس ذاته، لكن ي
ه شخص نحيف ضعيف    ذلك، لأن أذى ب ة، فيت صد الإذاي ر ق ن غي م

ر االله  اه أم ى أن أت ضجر إل ل ولا ي ي االله، لا يم وي ف ة، ق  )1(البني
وفى                 دَغِي، المت رحمن التَّنْ د ال ن عب د ب ه محم وعينوا لجهازه مريدي

ام   بعد شوال    ه آاتب           1372" بعسش "ع ه، وأخي ـ رحمة االله علي ه
اء من موضعه أي                 ة الأربع الحروف محمد الأمين جوب، فحمل ليل

اس، وذهب             " انْجَارِيمْ" في سيارة إلى طوبى، بحيل أخفيت عن الن
ى              شير، وأرسل إل لتشييعه خمسة يرأسهم أي يؤمهم ولده محمد الب

د الآن، إذ        ه قرب          أخيه محمد الفاضل خليفتنا القائ  ذاك هو في باديت
شيخ       ى ال طوبى، وقد أرسل إلى الشيخ إبراهيم في دار المعطي، وإل
ار الحاضرين                    ى الكب ذلك إل ه قرب طوبى، وآ صُ في قريت امباآي بُ
ى    دة، حت صر م ي أق ار أصحابهم ف ؤلاء وآب اجتمع ه وبى، ف ي ط ف
صُ      اآي بُ اجتمع منهم نحو ثمانية وعشرين، فصلى عليه الشيخ امب

ره،            بهؤلاء،  آل ذلك بخفية من العامة خوف فتنتهم، وفرغوا من أم
م                     ا عل تح، فلم ا يغلق ويف ه بيت وا علي ى جعل قبل انصداع الفجر، حت
ل          ن الأفاعي سأل ع لا ت امتهم، ف ت قي صبح، قام د ال اس بع الن

 ! والأقاويل؟
يعلم الناس ويثبتهم،   " انْجَارِيمْ"آل ذلك والخليفة المصطفى في      

ره  ا من أم ا فرغن ابٍ، لقيت بعض أصحابنا فلم ا من أول ب وخرجن
ي             ال ل ة، فق م بالواقع ا يعل ام،          «وهو لم ك البارحة في المن إني رأيت

ك ت ل يَّ : فقل وت عل شيخ؟ فتل ن ال ــد إلا }{: أي ــا محم وم
ة  }رسول قد خلت من قبله الرسل      فقلت  » ... الآي

د   اين وطفق يتعجب، وق ا دخل ع ل، فلم تَ، فادخ ا رأي ر آم ه الأم ل
 :لكتاب بأبيات، وهي أول مرثية للشيخ ونصهارثاه جامع ا

مَضَى الشَّيْخُ لِلْمَوْلَى الَّذِي آَانَ 
 يَعْبُدُ

وَقَدْ آَانَ يَدْرِي أَنَّهُ لَيْسَ يَأْبَــدُ

فَشَمَّر يَرْعَى مِنْ رِضَى االلهِ مَا 
 اقْتَضَتْ

أَوَامِرُهُ مِثْلَ الْمَنَاهِـي وَيُمْهِــدُ

                                                 
 .هـ1346" ومسش"وذلك في عام  )1(
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شَاءِ وَيَأْمُرُ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْ
 بِالْهُـدَى

وَيَأْتِي وَلاَ يَغْلُو بِمَا هُوَ يُعْهَــدُ

إِلَيْهِ بَنُوهُ لاِبْتِغَا الْحَقِّ قَدْ  وَآَانَ عِـمَادَ الدِّيـنِ أَيَّامَ عُمْـرِهِ
 هُــدُوا

 مَــدُوَآُلٌّ يَرَى حَقَّ الْبُنُوَّةِ يُحْ يَرَوْنَ لَهُ حَـقَّ الأُبَــوَّةِ وَاجِـباً
فَمَنْ لِلْيَتَامَي آَانَ أَنْسَى 

 جَمِيعَهُـمْ
أُصُولَهُمُ وَالشَّرُّ بِالْخَيْرِ يُخْمَــدُ

يُوَافِقُ مَنْ شَتَّى إِلَيْـهِ وَآَانَ لأَهْلِ الْفَقْرِ خِصْـباً مُهَنِّـئاً
 وَيُرْفَــدُوا

وَلَوْ جَازَ أَنْ يُفْدَى فَدَيْنَاهُ غَيْـرَ 
 أَنْ

بْلَهُ السَّادَاتُ طُرا وَمَا مَضَتْ قَ
 فُدُوا

فَمَا غَابَ عَنَّا خَيْرُهُ الْمُتَجَــدِّدُ إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ غَـابَ عَـنَّا بِجِسْـمِهِ
ى     ن المعل د ب ه محم ه وناحيت ي زمان شعراء ف ك ال اه مل ورث

 . الحسني، بقصيدة تغني عن أمراث الأمة، ونصها
 خاتمة

الله عليه مما يفوق الظن من الخير بعد تخييبهم من في التحدث ببعض ما من ا
 القتل، والحبس الدائم، والتغريب الدائم: مكائدهم الثلاث

ال ي  «: فق ني غربت ون س تهم آ دل ثلاث يَّ ب ن االله عل ا م ومم
ه،                ين أعدائ نهم وب مستخرجة من بلايا أنبيائه وفتنهم التي جرت بي

 :وفيه يقول
وَمِنْ خَوَارِقِ النَّبِـي 

 فَضَّـلِالْمُ
عَلَيْهِ تَسْلِيـماَ الْعَلِـي 

 الْمُفَضَّـلِ
آَوْنُ سِنِّي تَغَرُّبِي 

 مُسْتَخْرَجَـهْ
مِنْ زَمَنٍ مَضَى مَزَايَا 

 مُخْـرَجَـهْ
قَدْ شُبِّهَتْ بِمَا مِنَ الرُّسْلِ 

 جَرَى
 إِلَى الَّذِينَ آُلِّهِـمْ قَـدْ فَجُـرَا

 آَمَا انْتَفَـتْ بِبِعْثِـهِـمْ ظَـلاَمُ مُعَلَيْهِـمُ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَ
لِلْمُصْطَفَى فيِ غُرْبَتِي وَقَدْ وَقَدْ بَدَتْ مُعْجِزَةً قَبْـلُ بَدَتْ

 هَـدَتْ
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 جَمَعَا مَـعاً
قَدْ غَبَّطُوا مَنْ لَمْ يَكُونُوا 

 مَعَهُمْ
مِنَ الْعِدَى وَالرَّبُّ لِـي 

 قَمَعَهُـمْ
وَأَنَّ مَنْ تَسَبَّـبُوا لاَ 

 يَدْخُلُـونْ
فِي جَنَّـة االلهِ وَنَـاراً يَدْخُلُـونْ

مَا لَمْ يَتُوبُوا غَيْـرُ أَبْقَـى آَبَـدِ وَأَنَّهُمْ لَيْـسَ لَهُـمْ فِي أَبَـدِ
، شبه ما جرى     يعني أن االله تبارك وتعالى بفضله وجوده وآرمه       

اء االله                     ين أنبي ا جرى ب تن، بم ين أعدائي من التغريب والف بيني وب
ا               آلا بم وأعدائهم، وشبه ما تولد لي من النفع ظاهرا وباطنا حالا وم
ا وأخرى                  ضرر دني ا من ال د منه ا تول رام، وشبه م تولد لأنبيائه الك

ن لمن لم يتب من أعدائه بما تولد منها لمن لم يتب من أعدائهم، وأ              
ا         م فيه وا معه م يكون ن ل وا م د غبط تن ق ك الف ي تل سببوا ف ن ت م

يوم يعض الظالم على يديـه يقـول يـا          {
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلـتى        
ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عـن         
الذآر بعد إذ جاءني، وآـان الـشيطان        

ه      }للإنسان خذولا  يهم الصلاة         ε شاهدة ل ه عل ه مع  ولأنبيائ
ى                 وا شكر عل د وال ه الحم ه، فل ة من ي آرام لسلام معجزة، وشاهدة ل

 .توفيق الأتباع
 ومن أسرار غيبتي

 :  وهيεأن من االله عليَّ بسبع آرامات معجزات رسول االله 
م يكن من                       ا ل ي علم ل ظهوري، وهب ل ي االله أعدائي قب غلب ل
اء بغربتي               ل الأنبي ه آ الى علي  التعلم، وباهى رسول االله صلَّى االله تع

الى              صة، وحببني االله تع عشر سنين، وخدمتي له فيها الخدمة الخال
ى        إلى آل سعيد، وأيس إبليس وآل لعين معه مني، وحببني تعالى إل
نهم، في                  ى مؤمني الجن والمسلمين م رام، وحببني إل الملائكة الك

 :زمني تعلقوا بي لوجه االله، وفي هذا يقول
وَفِيَ سَبْعُ مُعْجِزَاتٍ 

 لِلـرَّسُـولِ
قَدْ ظَهَرَتْ وَقَبْلَهَا فُزْتُ 

 بِسُـول
قَبْلَ ظُهُورِي لاَ أُلاَقِي مَنْ غَلَبَ بِالْمُخْتَارِ رَبِّي لِي 
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 عَدَى الْعِـدَى
 مِنَ التَّعَلُّـمِ وَجَاءَنِـي بِكُـنْوَهَبَ لِي رَبِّي عِلْماً لَـمْ يَكُـنْ
مُ أَزْآَـى سَلاَمَـيْ رَبِّـيَاعَلَيْهِبَاهَى رَسُولُ االلهِ آُـلَّ الأَنْبِـيَا
خَالِصَةً لِذِي الْوُجُـودِ بِغُرْبَتِي عَشْـرَ سِنِيـنَ بِخَـدَمِ

 وَالْقِـدَمِ
بِغَيْرِ بُغْضٍ أَبَـداً آُـلُّ سَعِيـدْ يُحِبُّنِي لِوَجْـهِ رَبِّـيَ الْمُعِـيدْ

أَيَّسَ رَبِّي أَبَـداً وَهْـوَ 
 الْمُعِيـنْ

ي وَآَذَا آُـلُّ لَعِيـنْإِبْلِيسَ مِنِّ

 لِوَجْهِهِ مَعَ فَـلاَحٍ لاَ يَـرِيـمْيُحِبُّنِي مَلاَئِكُ الْبَاقِي اْلكَـرِيـمْ
قَدْ وَدَّنِي مَنْ آَمَنُـوا فيِ 

 الْجِـنِّ
 لِوَجْهِ بَاقٍ آَـانَ لِـي بِالْمَـنِّ

 . أي من الجن" في الجن: "قوله
 :وقال في موضع آخر

مِنْ جِنِّ عَصْرِي دُونَ مَنْ لَمْ  ــقَ الَّذِيــنَ أَسْلَمُـوابِـيَ تَعَلَّ
 يُسْلِمُوا

 :وقال
هَبْ لِلَّذِي خَدَمَنِي 

 إِحْسَاناً
مَلَكاً أَوْ مَسْتُوراً أَوْ 

 إِنْسَانَا
 . عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ خَدَمَة غَيْرَ خُدَّامِهِ مِنَ الإِنْسِ

 :وضع آخروفي م..." غَلب لي إلخ: "من قوله
مُحَمَّدٌ قَدْ جَادَ لِي 

 بِالْغَلَبِ
وَآُلُّ مَنْ جَاوَرَهُ لَمْ 

 يُغْلَبِ
وَااللهُ جُمْلَةَ عِدَاهُ لِي سَعَادَتِي بَاقِيَةٌ بِلاَ سَلَـبْ

 غَلَبْ
 :وقال

لَمْ يَنْحُنِي 
 مُبَـارِزُ

وَفَيْـضُ رَبِّي 
 بَارِزُ

جُنْدَ الْعَزِيزِ إِبْلِيسُ لاَ يُبَـارِزُ
 الأَحَدِ

 :، وقال.."وهب إلخ: "وغير ذلك، وقوله
حَفِظْتُ مَا صِينَ عَنِ 

 الدَّفَاتِـرِ
فَلاَ تَكُنْ عَنْ خِدْمَتِي 

 بِفَاتِرِ
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سَاقَ إِلَيِّ االلهُ جُمْلَـةَ 
 الْعُلُـوم

نِعْمَ الْكَرِيمُ وَالْخَبِيرُ 
 وَالْعَلِيمُ

نَزَعَ مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَا 
 الْعُلُـومْ

مْنُهَا لِي بَوْنُـهُ وَيُ
 الْعَلِيـمْ

خَيْراً يُصَفِّي خَلَدِي  نَاجَانِيَ الَّـذِي إِلَـيَّ قَـادَا
 فَانْقَادَا

وَجَاهِلاً أَهْدِي وَذَا  مَـنَّ عَلَــيَّ االلهُ بِالتَّعْلِيـمِ
 عُلُـومِ

شهاد،                  ى است اج إل أمر لا يحت اه، ف وأما حبه للمؤمنين وحبهم إي
اين    ر مع ه أم راره،     لأن ه وأس ه وأموال م بعلوم ه له رة نفع بكث

 :ودعواته، فلا بأس بذآر شيء منه تبرآا، في بعض مكاتبه
وَاغْفِرْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ 

 وَمُؤْمِنَـهْ
مَغْفِرَةً لِكُلِّ خَيْرٍ 

 مُدْمِنَـهْ
وَاغْفِرْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ 

 وَمُسْلِمَـهْ
مَغْفِرَةً تَعْصِمُهُمْ مِنْ 

 ظَلَمَهْ
فِرْ لَكُلِّ مُحْسِنٍ وَاغْ

 وَمُحْسِنَهْ
مَغْفِرَةً لَهُمْ تَقُودُ 

 الْحَسَنَهْ
 ":مطلب الشفاء"ثم قال في قصيدته 

وَاشْفِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ 
 عَاجِلاً

ثُمَّ قِهِمْ خَوْفاً وَحُـزْناً آَجِـلاً

وَنَجِّهِمْ وَعَافِهِمْ وَالْطُفْ 
 بِهِـمْ

ـرِ ذَنْبِهِـمْوَلاَ تُؤَاخِذْهُمْ بِكُثْ

لِغَفْلَةٍ لَمْ يُشْرِآُـوا بِكَ أَحَـدْفَإِنَّهُمْ وَإِنْ عَصَـوْكَ يَا أَحَـدْ
عَلَى بَلاَئِكَ لِضَعْـفٍ يَظْهَـرُ وَإِنَّهُـمْ أَبْـدَانُهُـمْ لاَ تَقْـدِرُ
إِلَى سِوَاكَ مِنْ هُنَـا إِلَى  قُلُوبُهُـمْ لَيْـسَ تَمِيـلُ أَبَـداً

 اغَـدَ
 أَفْضَاهُــمُ لأَقْبَـحِ الْقَبَائِـحِ لَكِنَّـمَا تَلَصُـصُ الْجَـوَارِحِ
وَلَهُمُ هَبِ الَّـذِي لاَ يَنْفَعُـكْفَلاَ تُؤَاخِذْهُمْ بِمَـا لاَ يَنْفَـعُكْ

 :}فاستجاب لهم ربهم{: ثم قال في قصيدته
اً عَبْدَكَ ذَا مِنْ يَا مُخْرِجفَرِّجْ بِجَاهِ الْمُصْطَفَى عَنْ 
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 غُمَّتِـهْ أُمَّتِـهْ
فيِ الآَلِ وَالصَّحْبِ ذَوِي اُآْتُبْ صَلاَةً وَسَـلاَماً لِلنَّبِـي

 التَّجَنُّبِ
 أُمَّتَـهُ يَا وَاحِـداً لِـي قَمَـعَاسَلِّمْ بِجَاهِـهِ وَجَاهِهِـمْ مَـعًا

تَفَضَّلَـنْ عَلَـى ذَوِي 
 الإِيمَـانِ

  الأَمَـانِبِفَـرَجٍ يَا وَاهِــبَ

جَمِيلُ أَوْصِلْ لِجَمِيعِ 
 الْمُسْلِمِينْ

وَالْمُسْلِمَاتِ أَمْرَ رَبِّ 
 الْعَالَمِيـنْ

اُآْتُبْ صَفَاءً لِجَمِيعِ 
 الْمُحْسِنِينْ

وَالْمُحْسِنَاتِ يَا وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينْ 
 ..إلخ

ة رسول االله               ه لأم  εإلى ما لا يعد من هذا النوع المعرب عن حب
 . حب لنفسه، ويخص الخواص منهم حبا زائداما ي

ل             :  يقول τوسمعته   ة أنتخب من آ شبابة والإفاق أني آنت أيام ال
ان      ي ديم ن بن ه م ة آانتخاب ة خاص ي محب صه قلب يلا، يخ ة خل قبيل
ن       ال ب د ف دَغِ محم ن التَّنْ ز، وم ب الإبري احب ذه دالي ص د الي محم

المنظم وغيره  مَتَال، ومن الحاجيين أحمد بن محمد صاحب الجوهر         
ه وأغرب شفقته لخواص                ا من أعجب حب في القرآن، وما حكى لن

 : المؤمنين، قال
ا                « لما آنت في البحر أيام غربتي أتاني في بعض سنين أن أخان

 ـ  روف ب ك المع د ش بَجْ "محم رِينْ لَمْ وب   " سَ د ج ا محم و وأخان ه
صارى، ولا أ         "المعروف ب ـ ا الن دري مَجُوبْ هَرَمْ سَرِينْ فِتُو، غربهم

ا؛ لأني لا أحب أن                  إلى أي جهة على الدنيا، وتكدر وقتي شفقة لهم
ى االله   ضرعت إل اذ االله فت سلبه، مع دهما، أو ي در توحي ا يك ا بم يبتلي

 :فيهما، وقلت
وَخَيْرَ قَـادِرٍ أَسِيـراً فَـكا يَا خَيْرَ غَافِـرٍ ذُنُـوبًا مَـكَّا
آُفَّ عَنْهُمْ مَا يَجُرُّ وَاُفْكُكْ رِقَابَ الْمُسْلِمِينَ فَكـا

 شَكَّـا
صيدته،   ي ق ين ف ذين البيت ــع  {وه ــا ينف ــا م وأم
ه         ،}الناس فينكث في الأرض    ا إلي ل وصول خبرهم  ولع

 .وجده فيها، فنسج الدعاء
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د شهدوا              وأما حب خواص المؤمنين له، فأمر معلوم مشهور، ق
 .له بكل خير وولاية في آل مشهد
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 فصل
 لالة والولايةفي شهادة الكبراء له بالج

ده هو                      شيخ عن ان ال دره، آ ة ق ى جلال ابَ عل فهذا شيخ سيدي ب
ال    ذه                 : الكبريت الأحمر، ق ل إلا ه م يق و ل ر ونَظم، ول ه آَتب ونَث وفي

 :القصائد الثلاثة دون قصائده الكثيرة لكان آافيا، وهي
ا  اَلشَّيْخُ أَحْمَدُ نِعْمَـةٌ أَوْلاَهَـا قَ آُلَّهَ ذِي الْخَلاَئِ هَ

 لاَهَـامَوْ
ادَهُ  فَالْحَمْدُ اللهِ الَّـذِي نَعْمَـاؤُهُ سْتَطِيعُ عِبَ لاَ يَ

 إِحْصَـاهَا
دٍ   تْ لِمَجْ اهُ إِنْ رُفِعَ تَلْقَ

 رَايَـةً
 بِيَمِينِـهِ مُتَهَلِّــلاً يَلْقَـاهَا

ارِمَ  اً مَكَ وَإِذَا رَآَى يَوْم
 أَعْرَضَتْ

 فَمُصَمِّـمٌ مَتَيَّــمٌ آُبْـرَاهَا

ا ضَ  عَدَتْ مَ رَّ أَرْضٌ أَسْ
 بِجِوَارِهِ

ا  ونَ رَبِيعُهَ أَنْ لاَ يَكُ
 أَسْقَـاهَا

رِّآُمْ    اةُ بِبِ سَى الْعُفَ تَنْ
 أَوْطَانَـهَا

اآُمُ    رَى مَغْنَ ى تَ حَتَّ
 مَغْنَــاهَا

شْرٍ   وعَهُمُ بِبِ ى جُمُ يَلْقَ
 صَـادِقٍ

فَكَأَنَّهَا تُعْطِيهِ مَا أَعْطَــاهَا

هِدَ الطَّوِائِ ونَ شَ فُ أَجْمَعُ
 بِكَوْنِهِ

 بَرا آَرِيماً قَانِــتاً أَوَّاهَــا

امِ    عَ الأَنَ رَى نَفْ نْ يَ مِمَّ
 فَرِيضَـةً

ـنَ    رِهِ وَالذَّاآِـرِيـ يِ دَهْ ف
 االلهَ

ورُ    رَّتِ الأُمُ ى إِذَا جَ يَرْضَ
 مُسَلِّمَا

 عِلْمًا بِأَنَّ إِلَهَـهُ أَجْــرَاهَا

بَابُ عَ  بُ الأَسْ هُ لاَ تَحْجُ نْ
 حَقِيقَةً

نْ     ا مَ يِ ظُلُمَاتِهَ اهَ ف إِنْ تَ
 تَاهَـا

ضْرَتِكَ  نْهَلاً بِحَ لاَ زَالَ مُ
 الْحَيَا

نْ  رَاتُ مِ سَّمُ الْخَيْ تَتَنَ
 رَيَّاهَــا

ارِبَ   ى مَئَ ادُ إِلَ سْعَى الْعِبَ نْ  تَ ا وَمِ رِ دُنْيَاهَ نْ أَمْ مِ
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 أُخْرَاهَـا نَحْوَهُ
 :لجامع بانجاريم، فقالوالثانية حين شرع في بناء ا

امِعُ  شَّيْخِ جَ سْجِدُ ال مَ
 الْبَرَآَاتِ

رَاتِ   لُّ الْخَيْ وَمَحَ
 وَالرَّحَمَـاتِ

ـهِ  سَّيِّئَاتُ فِي رُ ال تُغْفَ
 وَيُؤْتَـى

زَائِرَهُ مُضَاعِـفَ الْحَسَنَـاتِ

ى    نَ التُّقَ اسٍ مِ ذُو أَسَ
 وَجِـدَارٍ

رُوفِ  نِيعِ الْمَعْ نْ صَ مِ
 تِوَالْمَكْرُمَا

ـرَبِّ   الِصٌ لِ لٌ خَ عَمَ
 الْبَـرَايَا

 نِيَّةٌ وَالأَعْمَــالُ بِالنِّــيَّاتِ

دُ  ذِي يُرِي أْوَى الَّ مَ مَ نِعْ
 قِيَامـاً

أْوَى  مَ مَ اً وَنِعْ أوْ عُكُوف
 الْعُفَـاةِ

ى  إِنْ يَكُـنْ لِلصَّـلاَةِ اللهِ بَيْـتًا ضاً لِحُثْنَ تٌ أَيْ وَ بَيْ فَهْ
 الصِّـلاَةِ

ـهِ  عُرِفَ صَّلاَةِ فِي تْ لِل
 وَقُـوتٌ

ـنَ  ا مِـ ي غَيْرُهَ وَلِتِ
 الأَوْقَـاتِ

 جَمَعَتْ بَيْنَ نِيَّــةٍ أَشْـتَاتِيُقْبِلُ النَّاسُ نَحْـوَهُ بِقُلُـوبٍ 
صَّلاَةَ   صِدُ ال ةٌ تَقْ فِرْقَ

 وَأُخْـرَى 
يِ  دَهَا ف شَّأْنُ عِنْ ا ال إِنَّمَ

 الزَّآَـاتِ
يِ ارْ ـاعِ أَذِنَ االلهُ ف تِفَ

 بُيُـوتٌ
ى  مِهِ عَلَ رُفَتْ بِاِسْ شَ

 الأَبْـيَاتِ
 تُبْتَنَى لِلْبُــنَاتِ فيِ الْجَـنَّاتِوَجَزَى فِي بِنَائِـهَا بِبُيُـوتِ

ـمَ  ـةٌ أَنْعَ شَّيْخُ نِعْمَ ا ال إِنَّمَ
 االلهُ

 بِهَا آَيَـةٌ مِــنَ الآَيَــاتِ

ـرْقاً   ادُ شَ هُ الْعِبَ عَلِمَتْ
 وَغَـرْباً

ضْرِهَا    دَ حَ يِّداً عِنْ سَ
 وَالْبُـدَاتِ

اسُ       لِ وَالنَّ مِنْ بُنَاتِ الْجَمِي
 فِيهِمْ

قِلَّةٌ مِنْ وُجُـودِ تِلْكَ الْبُنَـاتِ

ـنَ    هُ حَامِدِي دَرُوا عَنْ صَ
 آَـمَا

وُرَّادِ وَرْدُ  عُ الْ دُ جَمْ يَحْمَ
 الْفُرَاتِ
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 حِفْظِـهِ وَالْبَـنَاتِوَبَنِيــهِ بِ حَفِـظَ االلهُ نَفْسَـهُ وَعُـلاَهُ
ـعِ    ـهِ الرَّفِي ي بَيْتِ وَبَنِ

 جَمِيـعاً
عِ  نْ جَمِي هِ مِ وَمُرِيدِي

 الْجِـهَاتِ
كَ  وَحَبَاهُ الإِلَــهُ قُـرَّةَ عَيْـنٍ دُّنْيَا وَتِلْ اةِ ال يِ الْحَيَ ف

 الْحَيَـاةِ
ام،          ارب التم والثالث من الأخيرات، ولعله آشف له أن أمريهما ق

 :فقال
ـرَ  جَ اسِ خَيْ هُ النَّ زَاكَ إِلَ

 جَـزَائِـهِ
ـهِ   نْ تَكْرِيمِ وَزَادَكَ مِ

 وَعَطَائِــهِ
 وَإِمْدَادِآُمْ إِمْــدَادُهُ بِبَقَائِــهِ وَأَبْقَاكَ لِلْخَلْقِ الَّـذِي بِبَقَائِكُـمْ

فَ   ىَ آَيْ الَ الْغِن سَامِيكَ إِنْ نَ مَ
 يَرْتَقِي؟

نَ مِ    مْ يُغْ نْ لَ يَ مَ ـلَ مَرَاقِ ثْ
 غِنَائِـهِ

ذْلُ    هُ بَ نْ هَمُّ سْتَوِي مَ لْ يَ وَهَ
 مَالِـهِ

ـهِ  يِ جَمْعِ هُ ف نْ هَمُّ وَمَ
 وَاقْتِنَائِــهِ

راً  الِ أَجْ شْتَرِي بِالْمَ نْ يَ أَمَ
 وَمَفْخَراً

آَمُنْغَمِـسٍ فيِ بَيْعِـهِ وَشِرَائِـهِ

دَ    رُوفُ عِنْ رُ الْمَعْ ى يَظْهَ فَتً
 ظُهُـورِهِ

ى دَ   وَيَخْفَ رْفِ عِنْ ارُ الْعُ  مَنَ
 خَفَائِـهِ

اطِيرَ     اً قَنَ وَتْ يَوْم ا احْتَ إِذَا مَ
 آَفُّـهُ

تَ    افُونَ وَقْ سَّمَهَا الْعَ تَقَ
 احْتِوَائِـهِ

 وَإِنْفَاقُـهُ اللهِ عَيْــنُ نَمَائِــهِ يَعُدُّ نَمَاءَ الْمَــالِ عَيْـنَ فَنَائِـهِ
نَّةِ   أَطْرَافِ الأَسِ بٍ آَ وَرَآْ

 غْتَلِـيتَ
ـهُ  راً أَرْضُ يْسُ فَقْ هِ الْعَ بِ

 آَسَمَائِـهِ
لِ   ادِي جَمِي مْ حَ سُوقُ بِهِ يَ

 رَجَائِـهِ
ـلِ    ادِي جَمِي دِيهِمُ هَ وَيَهْ

 سَنَائِـهِ
ـرَ    اجِ غَيْ لَ الْحَ ونَ نَيْ يَؤُمُّ

 مُنَغَّـصٍ
ـوا   ـةٍ إِنْ أَصْبَحُ ى ثِقَ عَلَ

 بِفِنَائِـهِ
بْحِهِ   بَــادَةَ رَبِّـهِوَمَا عَيْبُــهُ إِلاَّ عِ يِ صُ وَرَى ف عُ الْ وَنَفْ

 وَمَسَائِـهِ
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ولِ االلهِ                    نَّةِ رَسُ ى سُ يمٍ عَلَ سْتَقِيمٍ مُقِ لٍ مُ الِمٍ عَامِ وَآَفَى بِهِ مِنْ شَاهِدٍ عَ
اد       صح العب هُ ون رِ وَمَحَلَّ مَ الْخَيْ دَاهِنُ عِلْ لَّمَ لاَ يُ هِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَيْ صَ

 . زاه االله عن الإسلام وعن ذويه خيرابالدلالة عليه ج
ة بيت                   ه عقيل شيخ سعد أبي ه ال ى ولايت وهذا ولي االله المتفق عل
ا ينسب             الشرف وسلالة النبوة العزيزة، قال وآتب ونثر ونظم، ومم
ا                  ى رسول االله، أم د االله وسلاميه عل إليه في بعض براوته، بعد حم

 : بعد
ن االله« د بنب لع شيخ أحم ى ال ي إل سلام من  من أبغضه وسب ف

 . »εموجبه، فلا تنسني ولا تنس أمة رسول االله 
ر             فهذا من هذا السيد الجليل نصيحة للأمة ودلالة على محل الخي
ة                 شيخ من الغيب ا رجع ال بإشارة لطيفة، وقال في قصيدة التهنئة لم

 :المبارآة بعد أن استشهد على أمره ببيت قديم، وهو
أْتِيَنَّ   انُ لَيَ فَ الزَّمَ حَلَ

 بِمِثْلِهِ
انُ    ا زَمَ كَ يَ تْ يَمِينُ حَنِثَ

 فَكَفِّرِ
 :وقال

ورِ   مَعَادِنُهُ أَجْلَتْــهُ مِنْـهُ النَّصَـارَى كَ الْبُحُ ي تِلْ بَحَ فِ فَأَصْ
 نُضَـارَى

دَا  يطِ بَ رِ الْمُحِ دَفِ الْبَحْ نْ صَ وَمِ
 فَمِنْ

 تَلأْلُئِهِ فِيــهِ الْعُيُـونُ حَيَـارَى

مَّ       وَبَدْرٍ مُنِيرٍ  ـرْبِ ثُ  غَـابَ فِي الْغَ
 لاَ

ةً  ساً رِفْعَ رْبِ شَمْ حَ مِ الْغَ
 وَانْتِشَارًا

ـدَا    ـانِ غَ ا امْتِحَ ي لِكِيمِيَ فَعُجْبِ
 بِـهَا

ـهُ لاَ   وَرَى يَاقُوتَ ضَارُ الْ نُ
 تُبَـارَى

 اًلِكُلِّ مُرِيــدٍ رَامَ مِنْـهُ جِـوَار فَيَا عَجَباً بَـابَ الْمَـتَابِ مُفَتَّــحٌ
ذِي  بِ الَّ دِّينِ الْغَرِي ذِي ال ا لِ هَنِيئً

 غَـدَا
 يَتِيهُ سُـرُوراً مِنْكُـمُ وَافْتِخَـارًا

 . أآرم به من ولي ناصح لا يغش ولا يداهن! بَخٍّ بَخ
ال   ي ق ستعين الكُمْلَيْلِ ي االله الم ذا ول ي  «: وه ي االله، وف ا ف أخون

رحمن، في آ    ه  الشيخ الحاج محمد عبد االله بن عبيد ال النفحات  "تاب
ة   وارق البكي ي الخ سكية ف صراني   "الم أل الن ا س بَلاَنْ"، لم -" آَ
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اد المسلمين            -أعاذنا االله منه ومن شره     م جه  الشيخ سيدي عن حك
صارى لا   ائز أم، لا؟ لأن الن و ج ل ه ان، ه ذا الزم ي ه صارى، ف للن
يتعرضون لهم في دينهم، مع قوتهم وضعف المسلمين، وأجابه به،          

سلم، فكتب            وسلم الجواب    د أن ي الشيخ سعد أبيه وعرضه عليه يري
صه     ا ن د م شيخ أحم و أي ال ى      «: ه ه إل شيخان متوج ه ال ا آتب م

-الأولياء والعلماء الذين يكابدون غيرهم، وأما آاتب هذه الحروف           
ه       -جعله االله تعالى باب السعادة والبشارة والمعروف        م يتوجه إلي  فل

دنيا و  تن ال ن ف رغ م ه ف ذا، لأن ن ه ام شيء م رة ع " آسش"الآخ
ه صار 1320 ث، ولكن ى بجواب ثال دنيا لأت ولا فراغه من ال ـ، فل ه

 }بل أحياء عند ربهـم يرزقـون      {ممن قيل فيهم    
ان             الى، وآ ن حبيب االله، عصمه االله تع د ب ن محم آتبه قائله أحمد ب
ى  لام عل صفون، وس ا ي زة عم ك رب الع بحان رب ولاه، س ه وت ل

 .»المرسلين والحمد الله رب العالمين
ر حق           «: سمعت الشيخ المستعين يقول    ان غي و آ إن هذا حق ول

 .»لما آتبه
شيخ                شيخ الخديم يحكي عن ال ن ال شير ب  سمعت من شيخنا الب

رة جماعة              «: المستعين، قال  ه م سنا مع شيخ، جل تعجبت من أمر ال
اجِي، فشرع                   ا الح ن مختارِنَ د االله ب يهم عب ال ف ه ق اء وأظن من العلم

لام يب ا بك تكلم علين صدقون، ولا  ي شرحون م ن من ول، ونح ر العق ه
 .»علم لنا بحقيقته، نَيِّر يأخذ بمجامع قلوبنا، فعلمنا أنه من االله

ذآور     ه الم ي آتاب ذآور ف ا الم ال أخون ذا   «:  وق ة ه ن آرام وم
ه              -حفظه االله -الشيخ   م يرجع أحد جعلت رة، ل  رجوعه من تلك الجزي

را           ا آثي د طرحوا فيه م       النصارى فيها بالمشاهدة، فق اس، ول  من الن
 . ، وذلك أقوى دليل على أن ذهابه باختياره»يرجع منهم أحد

ال              ي ق ن طلحة الكملَيْل شيخ المستعين ب و    «: وسمعت أن ال ه ل أن
ى إخراجه من أرضه                 دروا عل ا ق ذهاب لم ه     »شاء عدم ال ، وآفى ب

 . ثقة
ماها     شيخ س ه ال ب ل ا    "وآت شم رائحته دوس ولا ي يافة الق ض

يس زو"ضيف إبل ان ي ذ   ، وآ أبى أخ ا، وي د راجي ن بعي شيخ م http://www.daarayweb.org                                                                                  ر ال
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ه  ضمه إلي ذه وي ه يأخ صلي علي ان ي ساطا آ اه ب ه، وإذا أعط مال
 . ويتحفظ عليه

وآما قال الشيخ المستعين، قال أبو محمد الكنتي، المعروف عند          
ـ ة ب تَ"العام ي " بُوآُنْ انْ"ف رب " انْجَاسَ وَاوُنْ"ق ال بعض "تِ ، ق

ألني عن حال الشيخ وهو عالم      فس: أصحابنا أتاه يزوره، قال المريد    
شيخ؟  «: بغيبته، قال لي   ال           » أين ال صارى، ق ه الن ه ذهب ب : فقلت ل

ت»لا« ان إذا؟ «: ، قل ا آ ال» فم ه    «: ق ب ب ث تطي دم حي ب ليخ ذه
ة د »الخدم ال المري وم، لا     «: ، ق ة ق مع رطان سي أس ي مجل ا ف وأن

ي   »أعرف مما يقولون شيئا    وم؟       «: ، قال ل ة هؤلاء الق ، »أتعرف لغ
ت ال »لا«: قل تكم  «: ، ق ست بلغ ا لي ل   »لأنه شيخ قب ك لأن ال ، وذل

ى                   ذا حت ا تلمي ال فيه غيبته ضرب سورا على هذه البلاد، فلا أحد ين
أتي أصحابي إلا                يأتي، وأنا قد اتخذت أصحابا من وراء سوره فلا ي

 . بعد شهر أو شهرين
 : ومن أجلاء الشهداء للشيخ

امَكْلِ دُلْ التَ شيخ عَبْ ابع ال ة الت دق العلام ال وص دَّيْماني، ق ي ال
 :وأحسن

سَّلاَمِ   ى دَارِ ال لْ إِلَ أَلاَ مِ
 وَطُوبَى

انِ  بِ الزَّمَ نْ رَيْ تَ مِ إِذَا خِفْ
 خُطُوبَا

انِ    وْثِ الزَّمَ نْ غَ رَ مِ لِتَظْفَ
 بِنَظْرَةٍ

ـابِ     سْنَ الْمَئَ ا حُ الُ بِهَ تَنَ
 وَطُوبَى

م ب            دُلْ؟    وهذا البيتان حفظتُهما من الشيخ، سألني هل تعل يتي عَبْ
ت م«: قل ت أعل ا آن شاده، »لا، وم ا بإن شدهما، فحفظتهم ، فأن

 ".غوث الزمان: "وتحققت أنه يشير إلي بتصديقه في قوله
دَغِي  ن صلاح التَّنْ د االله ب شيخ عب ل ال ة الجلي الم العلام ال الع وق

 :، قصيدة وبيتها"انْجَارِيمْ"البُوحُبَيْنِيُّ، حين زار الشيخ في 
ئِنْ فُقْ ا لَ لَّ الأَوْلِيَ تَ آُ
 مُتَأَخِّرَا

رُونِ    يِ الْقُ ا ف رُ الْبَرَايَ فَخَيْ
 الأَوَاخِراَ

د االله             شيخ عب ه ال ال ل ذي ق ذا هو ال د االله ه ا  «: والشيخ عب هاهن
ر               ر ونكي ره منك سأله في قب ا لا ي شيخ     »قصيدة من حفظهم ال ال ، فق

د االله ه إلا االله«: عب ي؟ ! لا إل ن ه ال»أي د الأ «: ، فق د محم ين عن م
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ذا ال»ه ا  «: ، فق ساءنا وإماءن ا ون ا أبناءن ار »واالله لأحفظنه ، وص
 :يعد، والشيخ يضحك، والقصيدة هي

ينْ  جَاوَرْتُ بِالْفُرْقَانِ رَبِّــيَ الْمُعِيـنْ تُ اللَّعِ سِي وَزَحْزَحْ تُ نَفْ مَلَّكْ
 ...إلخ

ا                ة التي م ة العجيب وهذا السيد بنفسه هو الذي حكى علي الحكاي
معت مث سيد  س ي ال ال ل ا، ق ن    «: له ي م رأ حزب ا أق ت يوم ي آن أخ

ل              ى آ القرآن، فلما فتحت المصحف فإذا االله تبارك وتعالى القادر عل
ت    ة، وعاين شاهدات الواقع ربكم، ف سبت ب وم أل ي ي شف ل شيء، آ
اهدت  م ش ر، ث نهم والمكث ل م اعتهم، المق ا بجم ا نبي اء نبي الأنبي

ل م          اتهم، المق ا بجماع ى شاهدت       الأولياء وليا ولي ر، حت نهم والمكث
ن    ه، خرج م ق أتباع د الأف د س ذا، وق د ه شيخ أحم و ال شخصا وه
غ عني               الحضرة، وتباعد قليلا، ثم التفت إلى الحضرة، وقال من يبل

الة ي رس ى رب ت! إل واني، فقل وقني االله وق ا، ف رتين أو ثلاث ا، : م أن
ت  لان؟ قل ال أف ي، وق ت إل دني  : فالتف ا ال ت وأتين ئن فعل ال ل م، ق ا نع

ال ن، فق م لأفعل ن ث ك ولأفعل ن ل اعي : لأفعل دني إن أتب ي يزي ل لرب ق
ذا،  ا نحو ه نهم، أو آلام ه أعي ر ب ا تق م إلا م د له رون، ولا أري لكثي
ى    ة، حت م حثي ة ث م حثي ة ث ه حثي ت ل ال، فرأي ا ق ت آم دخلت، وقل ف

 . »سمعته قال حسبي، ثم انصرف
م إني ل              ر  بخ بخ، وهو من أعيان مصادر شيخ سعد أبيه، ث م أخب

دا،    ي ج شيخ خليل ذا ال ه، وه ه بوصاية من د وفات ر إلا بع ذا الخب به
 .وخليل الشيخ وحبيبه

ال   ه، وق دى بنات ه إح شيخ يخطب من ى ال رة إل لني م ا «: أرس م
دا    ا وغ ه هن الطني مع ا يخ ى م ه إلا لحرص عل ا من ال »طلبته ، فق

شيخ م         «: ال ت له اتهم، فقل ن بن البوني م د ط ال، فلق ا ق ر آم الأم
 . ، فأنصف وصدق»الأخلاق والعوائد يأبى ذلك لا غيراختلاف 

 : ومن أجل الشهداء
داد            رب، خرج من بغ اة الع الحاج إبراهيم البغدادي، وهو من ده

سه     ديم نف شيخ الخ ي ال ى ل ادر، حك م ن ي العل ه ف ه رآى «: ومثل أن
ده والقاضي     ع وال ب م ر يتغي ر آبي و إذ ذاك غي راهيم وه اج إب الح

راهيم       "لَتْجُورْ" يتغيبان مع    ، وهما "مَجَخَتِ آَلَ " ر والحاج إب  الأمي
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رْ   و بَكَ رْ بُ رِينْ بِ راش سَ ى ف شيخين عل ع ال سا م ه جال م، فرأيت معه
ك القاضي أن               م يتمال ة، فل فَالْ، وهو يَدْهَاهُما بكثرة الحكايات العلمي

ر من           -يعنيني-" أرسلوا إلى فلان  : "قال م الكثي ذا العل  يأتي يكتب ه
، فأوتيت فهو يملي وأنا أآتب آثيرا من الأشعار،         الأشعار لئلا يضيع  

رة      ي آث ضاني ف ذا البي ل ه ت مث ا رأي د م شيخ الوال ن ال سمعت م ف
ى                 ال مسلم، إل ول البخاري ق الحفظ، إلا الحاج عمر الفوتي دائما يق

ال                  »هلم جرى   ر، فق ذا الأمي ه سئل عن اسم ه ل إن ورْ "، وقي  "لَتْجُ
د ذل   ه، وبع ر ب ه وسُ ر آلام أطرب الأمي نة أو  ف شرين س و ع ك بنح

ه وتعلق               ة اجتمع ب ة البحري شيخ من الغيب د رجوع ال قريب منه بع
 . وذآره بما آان قبل، فتعجب آثيرا

ا          ان يوم ه آ اه أن ويحكى أن من أسباب تعلقه بالشيخ ومبايعته إي
ان الحاج، سمعت من                 مع الشيخ في سفره قائليْن تحت شجرة، وآ

ة شمه              أخرج آل شم، ف ان ي ال          الشيخ أنه آ ه شيئا، وق فصب في آف
سأل  «: قلت له » ما تقول في هذه؟   «: لي ، »افعل ما آنت تفعل، ولا ت
ل ومحرم             «: فقال ين محل ر ب د لأن الاختلاف آثي ه    »ولا ب : ، وقلت ل

ال  »إن آان آذلك فهو مشتبه عليك     « م «: ، ق ا رأيت    «: ، قلت  »نع أم
ه، ولا     «: ، قلت له  »بلى،  رأيت  «: ، قال »الأخضري؟  إنه قال في أول

ى                  يحل لمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم االله فيه، فهلا توقفت حت
، فأفحمه آلامي وبلغ به مبلغا، ثم أطرق ساعة،           »تعلم حكم االله فيه   

ا           »أشهد بأني ترآته الله   «: وقال لي  ة بم ، ثم قام من فوره ودفن الآل
ه بعض      م مبايعت ا عل شيخ، فلم ايع ال ده ب ا أو بع ن يومه ا، وم فيه

ر،                  الأآابر لامه    ه الكثي ه وعلم م من جلالت ا عل ه، لم ان من على ما آ
ه  ال ل ذا؟    «: وق ذا وآ ت آ سوداني وأن ذا ال تَ ه م بايع ه  » لِ ال ل فق
ي إلا                  «: مجاوبا مَّ ل تَ مني ولا ه ا علم ى م إني خرجت من بغداد عل

ا                     ا شممت رائحة م تُ، وم الم لاقي ي وع من يأخذ بيدي، فكم من ول
ه         ه  أريد إلا فيه ومنه، فلذلك تعلقت ب ، فصدقوه وعذروه،     »، وبايعت

ه                   ة من لام آتب ل فلما رجع إلى الشيخ وحكى له ما ألقى من الملام
د             «: الشيخ ا بع ه، أم الى وبرآات ة االله تع يكم ورحم د  : والسلام عل فق

 :نظمنا مسالك الجنان في خدمة المطهر الجنان، هذه الأبيات
دِيمِ   رَ خَ ي غَيْ نْ ظَنَّنِ إِنَّنِي مَ ـا  فَ هُ بِمَ أَخْدِمُ
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 اصْطَفَـى الْمُصْطَفَى
ـى أَخْدِمُهُ إِلَى دُخُولِـي الْجَنَّـهْ رَارِ وَالْمُنَ دَارِ الْقَ

 وَالْمِنَّـهْ
دْمَتِي    مَنْ ظَنَّ أَنَّـهُ يَكُـونُ أَبَـداً ذِي آَخِ يهِ باِلَّ مُرْضِ

 بَـدَا
 الْحَـلاَلُيَنْقَادُ لِي مِنْهُ بِـهِ  فَغَرَّهُ الضَّــلاَّلُ وَالإِضْـلاَلُ

ـدَى    لُ لَ هُ قَبْ مَدَحْتُ
 "لِبَـرْوَلِ"

لَّ  هِ آُ نْ مِثْلِ ى عَ دْحاً وَنَ مَ
 وَلِي

ا    دَى مَ دْحاً لَ هُ مَ مَدَحْتُ
 "يُنْـبَا"

ى  وبِي وَآَفَ ى عُيُ مَحَ
 الذَّنْـبَا

دَى    مَدَحْتُهُ عِنْـدَ أُنَاسِ آَلْـوَى انِيَ الْعِ دْحاً آَفَ مَ
 وَالْبَلْوَى

 : له عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام، قلتُوَفي خدمتي
ـامِ  مِنِّي إِلَيْهِ خِدْمَةٌ قَـدْ لاَزَمَـتْ ى الْقِيَ تُهُ إِلَ رَوْضَ

 عُظِّمَـتْ
ـهُ    ي سِبْطُ يَّ عَنِّ رَضِ

 الْجِيلاَنِـي
ـذِي   وَانُ الِّ هِ رِضْ عَلَيْ

 أَعْلاَنِـي
و  بْطُهُ أَبُ ي سِ يَّ عَنِّ رَضِ

 الْحَسَـنْ
هِ رِ ـدُ  عَلَيْ وَانٌ يُخَلِّ ضْ
 الْحَسَـنْ

ـهُ    ي سِبْطُ يَّ عَنِّ رَضِ
 التِّيجَانِـي

ـدِ    وَانُ مُبِي هِ رِضْ عَلَيْ
 الْجَانِـي

ـاءُ    ي خُلَفَ يَّ عَنِّ رَضِ
 الأَرْبَعَـهْ

رَّبِينَ     ى الْمُقَ زْتُ رِضَ حُ
 الْمَتْبَعَـهْ

ى     يَ يَرْضَ نْ عَنِّ مْ يَكُ نْ لَ مَ
 فَالْكَرِيمْ

يَ  يَّ عَنِّ يْسَ  رَضِ ى لَ  رِضً
 يَرِيـمْ

رَ   صْطَفَى خَيْ هُ الْمُ زَى إِلَ جَ
 جَـزَا

 آَمَا تَقَبَّـلَ وَوَعْـداً أَنْجَـزَا

رَا   صَلاَةُ مَـنْ آَرَّمَـهُ يَلْقَانِـي ذِي دُونَ الْمِ ى الَّ عَلَ
 أَلْقَانِـي
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لين،    ى المرس لام عل صفون، وس ا ي زة عم ك رب الع بحان رب س
 .»والحمد الله رب العالمين

م               وهذا فله إشارة إلى أن من لاموه فيه لم يدروا حقيقة أمره، ول
 :يقولوا مثل ما قال من لم يدر مثلهم
مْ    رِهِ لَ ةُ أَمْ نْ حَقِيقَ ا مَ يَ

 أَدْرِهِ
ةُ          ا حَقِيقَ عْرِي مَ تَ شِ يَا لَيْ

 أَمْرِهِ
ن حبيب  د ب شيخ محم ه، أن ال راء ل ؤثر من شواهد الكب ا ي ومم

ال       الرحمن التندغي آان آ    ك  «: لما ذآر الشيخ عنده هز رأسه، وق ذل
 .»!الفتى، آلما افتقدته وجدته أمامي واديا أو واديين

وي  اب العل ن ب الك ب ن س رحمن ب د ال د عب ي أخي محم : وأخبرن
ره                 « ين، أخب د الأم ل محم ه الجلي د، وابن أن خليفة الشيخ أحمد بن بَ

راهين شهود والب ه ال ى ولايت ام عل ديم أق د الخ شيخ أحم أن ال ، ب
 . »فاتضح عند الكل، فما أحد من أهل الخير يشك في ولايته

وبي                  : ومن الشواهد  ي اليعق ن عل د ب ن أحم د ب ي محم ا حكى ل م
ذة   د التلام د طوبى "المعروف عن ا، " بمحم شيخ به ة ال رة إقام لكث

د عصره محب               أنه مر في بعض زيارته بأخواله دأبهم فاجتمع بفري
ن              د ب ن محم ال ب د فَ ل فاستحمله        النبي وخديمه محم ن العاق د ب أحم

ي جسده                   ا يل ه فضلة لباس مم سلاما وزيادة إلى الشيخ، وطلب من
عارا    اني ش ه، فأعط شر ب شيخ، فاستب ك لل ل ذل ه، فبلغت آ رك ب يتب

سده أي    ي ج ان يل غيرا، آ رْكِ"ص ة " التُ فْ"بلغ ي "وُلُ ال ل : ، فق
ه  « ه إلي ل ب شمه،       »إعج ار ي ة وص ه غاي شر ب ه فاستب ه ب ، فأتيت

ى ضعه عل اه   وي ن أت ل م صار آ اس، ف سامعه الن ه فت ه وعيني  رأس
ا،          ه ثاني البني أن أعود إلي ه، فط يطالبه بالتبرك به حتى ضيعوه علي

ة            «: وأقول له  يمن بثاني ي، فل ى برآت ، فأتيت   »إن الناس ضيعوا عل
شكر               ه، ف ه ب ا، فأتيتي الشيخ، وقلت له ذلك، فاستبشر، فأعطاني ثاني

ال             االله آثيرا، وأثنى على الشيخ آثي      م ق ه، ث ي سعيي مع را، وشكر ل
 .»لولا تعلقك بالشيخ لقلت فيك أغارني عليك«: لي

د           أن بعض   : ومن الشواهد ما يؤثر عن ابن أخيه أحمد يُورُ محم
ه،               ال ل شيخ، فق ارة لل ة الزي واالله لا أحب أن     «أصحابه لامه على قل
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دنيا، ولكن أزوره               يحملني رجلي إليه وأنا في قلبي مثقال ذرة من ال
 . ، بخ بخ، أآرم بمحمد وآفى بمحمد شاهدا»ث أناحي

د             وأآثر أهل هذا البيت لزوما للشيخ، وأحسن مقالا فأحمد بن عب
د شهدت  النفس الواحدة، ولق شيخ آ ان مع ال ه آ االله شقيقهما، فإن
د             يوما آان الشيخ يستقرئ بعض قصائده، فقرئ بيت هو تقديم أحم

ذآر          "غَيْرَ غَبِيٍّ لاَهِ  "بن عبد االله يعرفه      د االله، ت ن عب ، فبذآر أحمد ب
ال د، وق اقلي؟«: أحم د الع ي بأحم ي »إل ة وأوت ب الجماع ، فتعج

ي        وفي ف ذا ت د ه كر، وأحم رح وش صة فف ه الق د، فقص علي بأحم
 .وقبره هنالك، قد زرته" انْدَآَار"

شواهد دَّيماني: ومن ال ي ال ن بَلِ ل ب ر حب ا ذآ ا : م ه مكث زمن أن
ه        يطلب من االله أن يريه مقام        ل ل : الشيخ، فبالغ يوما في الطلب، فقي

تم                    « اس، قل اء الن تح وجلس للق شيخ إلا إذا ف وا من ال إنكم لن تعرف
هذا هو الشيخ، أو فتح المحراب، وقلتم صلى بنا الشيخ، وغير ذلك            

 . »من أمره غاب عنكم
ت بعض : قل ابعين ل يد الت ي س س القرن ول أوي بيه بق ذا ش وه
اء ن ر «: الخلف درآوا م م ت م ل هإنك ول االله إلا ظل الوا»س ولا «: ، فق

 . »ولا ابن أبي قحافة«: ، قال»ابن أبي قحافة؟
ان  «: وذآر لي حبل هذا آرامة عن صهره أبي زوجته، قال     إنه آ

ة                     ه رأسه، إذ نهض نهضة قوي ي ل ذه تفل ه ه يوما في خيمته وابنت
معوا       دة، س ى حدي ه عل رب رجل ة، وض ن الخيم رج م ريعة، فخ س

ع          صوت وقع الرجل عليها    ، وما حديد بقربهم، فانكسر الرجل، ووق
ال  ذا؟ فق ن ه ألوه ع اق س ا أف ه، فلم شيا علي ا : مغ ه رآى ولي إن

ضرب        ه، ف أراد إغاثت د، ف د بالحدي وم يقي ن المعل د ب ودانيا محم س
ى   ه حت رأ من م يب ل، ول سرت الرج د، فانك سر القي د ليك ه الحدي برجل

شر أولاده    ، رحمة االله عليه، وتقبل منه ما فعل، وقبل وفا         »مات ته ب
ال،                 ا ق ان آم ولي، فك ك ال ال، إذا رجع ذل دَيمان بفتح واسع من الم
ى            فلما رجع الشيخ اتخذهم آتبة علما وقرآنا شبانهم وشيوخهم، حت
ن يحسن    ا يوصف م وال م ن الأم م م ذل له صبيان، فيب ساء وال الن
ة وصدقة،                م، إعان منهم ومن لا يحسن تيسيرا وتسخيرا من االله له
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رهم          وبشرا وخدمة   للإسلام، وللرسول في أمته، فكما آتبوا آتبه غي
 . من البياضين والسوادين له فيهم أشهر وأظهر

لَّ           : ومن أجلاء الشهداء المبارآين    نْضُ بَ ن مَحَ د ب ن محم حامد ب
ن  لا م انوا آ د آ ودا وحام ا محم د ابن ابَ وأحم ه بَ اء أعمام وأبن

ي زمن الش                 د وفق ل ه، ولق ول في يخ في   خواصه، ومن محسني الق
ينْ" ى   "انِجِيِ شيخ إل لني ال ا"، أن أرس ي   " دغان سمع ب ا ف فأتيته

ي  د ف تاذ حام ا"الأس ايْ  "دَغَانَ اج بِكَ د الح و إذ ذاك ضيف عن ، وه
ال    دومي، وق رح بق اءني وف ث أن ج م يلب كْ، ول ت  : سِ ي بي ي ف مع

ا               ام، ويضحك فرح والدتي ظَل يسألني عن خبر الشيخ الخاص والع
ه، وأخرج شيخ وأحوال سمى بال شيخ الم اب ال ه آت سالك "ت ل م

ي              " الجنان ال ل ى أمسى، وق فأآب عليه، ولم يرجع رأسا لشيء حت
 . وجود الشيخ في زماننا هذا دليل على خيره الكثير

ه، ولكن في               ذا محل هذا وتفاصيل أمر السادات البياضين ليس ه
ذآر     " المنح المسكية في الخوارق البكية    "آتابنا   ا استطعنا ب نزيد م
 .دين منهم إن شاء اهللالمري

شهداء شيخنا وشيخ المسلمين في سنغال محب                 ومن أجلاء ال
الى                    ك سه رضيَّ االله تع ن وطين الحاج مال ة دي الشيخ وقريبه قراب
واترا                اد أن يكون مت ري آ عنه، ونفعنا به آمين، سمعت وسمعه غي

ما منا إلا من تاب عن إساءة، واستقام عن اعوجاج إلا      «: أنه قال 
ا      »*من الشيخ أحمد، فإنه نشأ محسنا مستقيما      ما آان    ا من ، يعني م

اب                 وات ت وة أو هف سه هف يهم أحد إلا عرف في نف معشر المشار إل
منها واستقام بعد اعوجاجه إلا هو، فحاله في صغره وآبره سواء،            

 .صدق واالله ونصح
د                وبي المعروف بمحم ي اليعق د عل ن أحم وأخبرني أخي محمد ب

ي بعض زيا: طوبى ه ف ا أن ك، فلم واون وزار الحاج مال ر بت ه م رت
ه          ال ل شيخ، ق ى          «: علم أنه متوجه إلى ال إني مرسل معك آلمات إل

ه في                      اني ل ة إتي ره بليل ه، وذآ سلم مني علي إذا وصلت، ف الشيخ، ف
دَرْ" ذآر،    "انْ إذا ت ا إلا االله، ف ث معن ت لا ثال ي البي ه ف اتي مع ، وبي

ه       ل ل ذي         : "وعلم بصدقك، فق د ال ى العه ه   إني عل ه علي ، »"عاهدت
ا                   ه شيئا، فلم قال محمد واالله لا أعرف ما العهد، ولا زادني هو علي
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رح   ال، فف ا ق ه م ت ل ذآر، قل ة، فت شيخ بالليل رت ال لت وذآ وص
ي       ي وأنف رك أذن ل يف را، وجع ه آثي ى علي دقه، وأثن دقني وص وص

 .ويضحك من سروره
 ومن أجلاء الشهداء

 وقريبه دينا ووطنا حبيب الشيخ "مَجَخَتِ آَلَ"قاضي القضاة 
ه             آان خليلا لوالد الشيخ، وآان آلما رآى الشخ أوان تعلمه يرمي
شحيذا   ان، ت ي البي ي النحو أو ف ه ف ا قدم تحن به ة يم ت أو جمل ببي
ر                ا آب شيخ، فلم لذهنه طورا يكسر له، وطورا لا يكسر، حتى فاته ال

ول ه الأول، صار يق شيخ عن حال ا، «: ال ا، فصرت أب أنت آنت ابن
ت  يخا  وآن صرت ش ذا، ف من   »تلمي ي ض ادا ف صديقا واعتق ، وت

 :مباسطة، ومما ينسب إليه بيت عجيب، ولعله مطلع قصيدة
ارِكِ  بَ التَّ دَ بَنْ ي لأَحْمَ مِنِّ

 النَّاسِي
ـدَ   سَى سَيِّ هِ فَأَمْ رِ الإِلَ غَيْ

 النَّاسِ
شيخ ذي             د ال وتي، وال د الف ومما ينسب للسيد الجليل الشيخ محم

ي            النون وأخيه بن     ال ل ه، ق العرب، وهو من مصادر الشيخ سعد أبي
ت،                   ذا البي ان يراسلني ه ط، ولكن آ ا ق الشيخ أنا أحمد وهو لم نلتقي

 :وهو مطلع قصيدة سينية مدح بها الشيخ
سْطِ  اهُ االلهُ بِالْبَ نْ حَبَ ى مَ إِلَ

 وَالأُنْسِ
ـنِّ     الَمِ الْجِ ي عَ هُ فِ وَحَكَّمَ

 وَالإِنْسِ
م أستحضرها         ة ل ا يخاطب           وهي عجيب ر في بيت منه الآن، وذآ

 :الشيخ
ضْلَةَ    سْكَنِهِمْ فَ ى مَ صَبُّوا عَلَ فَ

 الْكَأْسِ
 

ال خذ مطلب                  ه آأسا، وق وآان الشيخ آلما رأى ذا النون صنع ل
وان             ه دي دين، ول شعراء المجي ذا من ال ون ه خ، وذا الن الوالد، بخ ب
صوصا  ياخ، وخ دح الأش ي م وان ف ة، ودي ي خاص دح النب ي م ف

 : وهو الذي يقول في شيخنا هذاشيخنا،
نْ          يَا خِلُّ آَمْ زَارَ هَذَا الْبَابَ مِنْ مَلِكٍ نٍّ وَمِ نْ جِ رٍ وَمِ وَمِنْ وَزِي

 مَلَكٍ
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ه من مصادر                 مطلع قصيدة آافية عجيبة إلى ما لا يعد وهو آأبي
ي          ون ف وفي ذو الن نهم، وت الى ع يَّ االله تع ه رض عد أبي شيخ س ال

 .أحمد بَرُ، زرته، فالحمد الله، في مقابر الشيخ "آِيسْ"
 ومن أجلاء الشهداء للشيخ الجليل سرين طيبه محمد نمب مَارْ

ت،               : قال لي الشيخ   ذا البي ا رآني أورد في ه شيخ آلم آان ذلك ال
 :مستشهدا به في حالي، وهو

ابْنِ ذُرَى     لاَ بِ دْ عَ مْ أَبٍ قَ وَآَ
 شَرَفٍ

آَمَا عَلَتْ بِرَسُولِ االلهِ عَـدْنَانُ

 . أن هذا الفتى زين، وآمال لأصولهيعني
 ومن أجلاء الشهداء

 السيد الجليل الحاج عبد االله سيسي السالمي
آان حسن القول والاعتقاد في الشيخ، تكلم قوم في مجلسه حتى           

ول االله    ن رس ذه ورده م شيخ، وأخ روا ال ن  εذآ تكلم شخص م ، ف
ال           انتهره الحاج، وق رض، ف ه معت ول؟ أل     «: الحاضرين، آأن ا تق م م

إملاء من رسول          : يقل الشيخ أحمد التيجاني    أنه أخذ بعض أوراده ب
ال     εاالله   ى، ق ا سنيا، حسنت               : ؟ قال بل ا عاملا تقي ان إلا عالم ا آ وم

ظنوننا به، فصدقناه، وهل هذا إلا مثله، عالما عاملا تقيا سنيا، أفلا      
ه ذاك   دقنا ب ذي ص ا ال سن ظنن صدقه، بح سعنا إلا أن ن انقطع »ي ، ف

ولى،               الرجل، ولم  م الم ل، نع م الوآي  يحز منه جوابا، حسبنا االله ونع
 .ونعم النصير
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ي   و أن ال، فل ه القريحة والح ا سمحت ب ذا م ى، ه د الله وآف الحم
ا               ي، مم أطلقت عناني، وأتيت بما وعى جنابي، وما أوثره من أقران
م يصح لأتيت بأعجب العجاب، لكن من الصواب ومن                     صح وما ل

ا اس         اخترت م صواب، ف واب، إذ لا            غير ال ه الث ا في تطعت أن آتي بم
ى                سبة واحد إل ثواب في غير الصواب، فنسبة ما أتيت لما أبقيت آن

 .ألف، ونسبة ما علمت لما لم أعلم آنسبة رشفة إلى بحر
ه              ه، وينصره، إن شره ويتقبل ي، وين واالله تعالى أسأل أن يجل قل

 .المتفضل الكريم ذو الفضل العظيم
يدنا محم  ى س لى االله عل حبه ذوي  وص ه وص ى آل ريم وعل د الك

 .التعظيم
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